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ملخص :

هدفـــت  الدراســـة إلى أن الفكر السياســـي الإســـامي والفكـــر الليبرالي 
الغربـــي يختلفان فـــي العديد من الجوانـــب، مثل مصادر التشـــريع، ودور 
الدولـــة، ومفهـــوم الحريـــة. ومـــع ذلـــك، يشـــتركان في بعـــض المبادئ 
الأساســـية، مثـــل العدالـــة، المســـاواة، والحفـــاظ على كرامة الإنســـان. 
وأن كلا الفكريـــن يقدمان رؤى متكاملة ومتنوعة حـــول تنظيم المجتمع 
وبنـــاء الدولـــة. إن فهم هذه الاختلافات والتشـــابهات أمـــر بالغ الأهمية 
فـــي عالم اليـــوم، حيث يتزايـــد التفاعل بيـــن الثقافات والحضـــارات. يمكن 
أن يســـاهم هـــذا الفهم في بناء جســـور التواصـــل والحوار بيـــن الأديان 
والثقافـــات المختلفـــة، ويســـاعد في حـــل النزاعـــات والمشـــكلات التي 

المعاصر. العالـــم  تواجه 
يســـتخدم اليمين المتطرف فـــي أوروبا وحول العالم وســـائل تعمل ليل 
نهار ضـــد خصومه فـــي الفكر. والســـبب في ذلك أن الوســـيلة ليســـت 
محايـــدة فـــي عكـــس الواقع ، بـــل تحمل وجهة نظـــر معينـــة، ولا تحقق 
غايـــة الفهم والتفســـير بصورة تامـــة وموضوعية. بل هـــي عنصر حيوي 
متفاعل لـــه إدراك ذاتي يجعله يُظهِر من الحقائق ما يتســـق مع نســـقه 
العام، وما يســـتطيع الوصـــول إليه من خـــال ما تم تركيبـــه عليه وتمت 
برمجتـــه به –مثل لغة والكمبيوتر-، ولهذا الســـبب تســـتطيع وســـائلهم 
الإعلاميـــة والثقافيـــة وباقتـــدار مـــن التعامـــل مـــع بعـــض الظواهـــر 
السياســـية والفكرية بشـــكل متطرف مـــن أجل الإجهاز علـــى الخصوم، 
ولا تســـتطيع مع أخـــرى. ورغم ذلك هنـــاك علاقة مهمة بين الوســـيلة 
والموضـــوع تجعـــل كلًا منهمـــا يؤثـــر على الآخـــر، وخلصت الدراســـة الى 
عـــدد مـــن النتائج أهمها : علـــى الرغم من أن الإســـام ســـمح بالعبودية 
فـــي بعض الحـــالات، إلا أنه وضـــع قيودًا عليهـــا وحث على تحريـــر العبيد. 
وهـــذا يدل علـــى تطـــور الفكـــر الإســـامي وتقدمـــه فـــي التعامل مع 

القضايـــا الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية : الفكر السياسي ، الأيديولوجية السياسية.
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Abstract:
     The study aimed to indicate that Islamic political thought 
and Western liberal thought differ in many aspects, such as 
the sources of legislation, the role of the state, and the concept 
of freedom. However, they share some basic principles, 
such as justice, equality, and the preservation of human 
dignity. Both ideas offer integrated and diverse visions about 
organizing society and building the state. Understanding these 
differences and similarities is crucial in today›s world, where 
interaction between cultures and civilizations is increasing. 
This understanding can contribute to building bridges of 
communication and dialogue between different religions 
and cultures, and help resolve conflicts and problems facing 
the contemporary world. The far right in Europe and around 
the world uses methods that work day and night against its 
intellectual opponents. The reason for this is that the method is 
not neutral in reflecting reality, but rather carries a certain point 
of view, and does not achieve the goal of understanding and 
interpretation in a complete and objective manner. Rather, it is 
a vital, interacting element that has self-awareness that makes 
it reveal facts that are consistent with its general structure. 
And what it can reach through what has been installed on it 
and programmed with it - such as language and computers -, 
and for this reason their media and cultural means are capable 
of dealing with some political and intellectual phenomena 
in an extremist manner in order to finish off opponents, and 
they cannot with others. . Despite this, there is an important 
relationship between the means and the subject, which makes 
each of them influence the other. The study concluded with a 
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number of results, the most important of which are: Although 
Islam permitted slavery in some cases, it placed restrictions 
on it and urged the liberation of slaves. This indicates the 
development of Islamic thought and its progress in dealing 
with social issues.
Keywords: political thought, political ideology.

المقدمة

ازداد فـــي العقود الأخير الحديث عن الفكر السياســـي الإســـامي، ونمى 
إلى مســـامع الكثير في أوســـاط الطليعة والعامة اســـم الليبرالية كونها 
فكر سياســـي ســـاد فـــي أوروبا. ومن ثَـــم بـــدأت المقارنات فـــي بينهما. 
وتبني هـــذه الأفـــكار وتطبيقها ممـــا جعل منهـــا أيديولوجية سياســـية 

المجتمع. فـــي  أفكارها  تمارس 
ولا شـــك أن هذه الأفـــكار والظواهر السياســـية تُثير شـــغف وفضول 
الباحثيـــن والمهتميـــن بشـــؤونها، وتدفعهم نحو تعرف نظـــري أكاديمي 
عليهمـــا. فـــي هـــذه الدراســـة، سأسُـــلط الضوء علـــى هذيـــن الفكرين، 

وســـأظُهِر النتائـــج وفق الاختلافـــات والمتشـــابهات بينهما.
يُعـــدّ الفكـــر الإســـامي أعـــرق بقـــرون مـــن الفكـــر الليبرالـــي، ومن ثم 
تأثـــر الأخيـــر بالأول ممـــا أكســـبه قيماً سياســـية جديـــدة. ويُعتبـــر الفكر 
الإســـامي مـــن أهـــم الأفـــكار التي يُســـلط عليهـــا الأضواء فـــي عصرنا 
الحالـــي، وذلك تارة بشـــكل موضوعي مـــن قِبَل المُفكرين والفلاســـفة، 

وهـــذه ســـجيتهم إيمانًا منهـــم بأهميتـــه وموضوعيتـــه العلمية.
وتارة أخرى لحملات تشـــويه من قِبَل وســـائل اليميـــن المُتطرف بهدف 
تشـــويهه كفكر سياســـي؛ ومنع تحوله إلى أيديولوجية سياسية راسخة، 
والإجهـــاز عليه من خـــال تصدير حـــوادث لجماعات تحمل أســـماء ذات 
صلـــة بالإســـام، وتلصق بها كل جريمة، مع ذكر اســـم الإســـام في كل 
خبر، وذلك بهدف تشـــويه سمعة الإســـام وإجهاض أي محاولة لجعله 

نظامًا سياســـيًا منافساً.
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أهمية البحث:
أرى أن للبحـــث فـــي موضوع الفكر السياســـي الإســـامي بنهـــج مقارن 
مـــع الليبراليـــة الغربية أهميـــة بالغة. ذلك أن الفكر الإســـامي أســـس 
إلى مـــكارم الأخـــاق ومعالم الفِطـــرَة التي نشـــرتها الزعمـــاء والصفوة 
والطليعـــة فـــي مشـــارق الأرض ومغاربهـــا، مـــا أدى إلى انتشـــار تعاليم 
الإســـام بيـــن شـــعوب كثيـــرة بفضـــل أفـــكاره التـــي انعكســـت على 
ســـلوكيات العـــرب فأصبحـــت أيديولوجيـــة صفوتهـــم وطليعتهم من 
المُعلميـــن، والتجـــار. وعـــن طريق الإقنـــاع التربـــوي )التعليـــم( والعمل 

الاقتصـــادي انتشـــر الإســـام في بـــاد الهنـــد والصين. 
ســـاهم الفكر والأيديولوجية الإســـامية بشـــكل كبير في نشر قيم الحق 
والعدل والأمن وحقوق الإنســـان )الطفل، والشيخ، والمرأة، والأقليات، 
والأعـــداء، والنبات، والرفـــق بالحيوانات(. عُرِفت هذه القيم في الإســـام 
باســـم معالم الفِطرة، وهـــي قيم متأصلة في النفس البشـــرية وتتوافق 
مـــع الفطـــرة الإنســـانية. ونظـــراً لتأثـــر الليبراليـــة الغربيـــة بالأيديولوجية 
الإســـامية أطلقوا عليها اســـم القيم الإنسانية المشـــتركة، ويعبر عنها 
ميثـــاق الأمم المتحـــدة في 111 مـــادة إذ تتفـــق كلها مع معالم الشـــريعة 

الإســـامية وأهدافها السامية.
بفضـــل إعجـــاب علمـــاء الحملـــة الفرنســـية بهـــذه الأيديولوجيـــة عنـــد 
المســـلمين في مصـــر؛ وصفوها بأفضل الصفـــات، وتأثـــروا بتطبيقاتها 
الإيجابيـــة؛ فانعكســـت على مـــادة دراســـتهم الأمبريقية، حيـــث تعرفوا 
عن كثـــب على الفكـــر الإســـامي وأيديولوجيتـــه من العـــرب المصريين 
وقـــت الســـلم والحرب، ومـــن ثم نســـخوها عنهـــم ثم عكف فلاســـفة 
الغـــرب على عمل تعميم تجريـــدي لظواهرها السياســـية، وكونوا وجهة 
نظـــر بخصوصهـــا، فأصبحـــت نظريـــة من صناعتهـــم، الفكر الإســـامي 
مادتهـــا، تـــم إعادة تصديرهـــا إلى طليعتنا فدعـــوا لها الزعمـــاء والصفوة 
فطبقوها فـــي عالمنا السياســـي. وأفتـــرض حرمان فلاســـفة الليبرالية 
للفكر الإســـامي حقوقه كمرجع أصيل كان ينبغـــي ذكره في مؤلفاتهم. 
وأن هذا قـــد حدث بقصد أو عن جهل بأســـاليب التوثيـــق العلمي المتبع 
منذ القـــدم عند العـــرب، تطبيقاً منهم لقيمـــة الأمانة العلميـــة، كما هو 
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متبع بيـــن أهل العلم حاليـــاً. فربما قد حـــدث ذلك نظـــراً لحداثة عهدهم 
بالعلـــوم في هـــذا العصر الذي أتـــى بعد عصـــور مظلمة. 

وللأســـباب التـــي تم ذكرهـــا تســـتمد هـــذه الدراســـة أهميتها، وتنشـــأ 
مشـــكلاتها، ومناهجهـــا التـــي ســـتعتمد عليهـــا فـــي إظهـــار نتائجها.

مشكلة الدراسة:
تكمن إشـــكالية هذه الدراســـة فـــي طبيعـــة موضوعها المُقـــارن الذي 
تم تحديـــد أهدافـــه مســـبقاً. وقد حـــدث ذلك بهـــدف إبـــراز الاختلافات 
والمتشـــابهات بيـــن الفكر الإســـامي والفكـــر الليبرالي الغربـــي. وإتمام 
ذلك عبـــر خطـــوات محـــدده مثـــل تحديـــد المتغيـــرات، وجمـــع البيانات 
وتحليلها. بهدف الوصول إلى الاســـتنتاجات بشـــكل علمي بحت دون أي 
تحيـــز، يُمكِننـــا من فهم أعمـــق لمواطـــن الاختلاف والتشـــابه بين هذين 

. ين لفكر ا
بالإضافة إلى المشـــاكل التي واجهتنا، كانـــت هناك المتطلبات الأكاديمية 
العامـــة الواجـــب اتباعها فـــي كتابـــة الورقة، مثل اســـتخدام أحـــد أدوات 
مناهـــج البحـــث العلمي، كجزء رئيســـي مـــن المنهجية المســـتخدمة في 
تنـــاول الفرضيـــة والإجابة على الأســـئلة البحثيـــة. فَضلًا عن ذلـــك، تحديد 
موعـــد زمنـــي لتقديمها؛ ممـــا ســـيجعلنا مُلزَميـــن بالتركيز علـــى جوانب 
محـــددة، تُجيب علـــى أســـئلتنا وفروضنـــا التـــي وضعناها مســـبقاً، دون 

التطرق لجميـــع أركان الفكرين السياســـيين.

مصطلحات الدراسة:
المُفكـــر السياســـي )الفيلســـوف(: هـــو شـــخص محايد في دراســـته 
للظاهرة السياســـية، يضـــع وجهة نظره في أمر مـــن الأمور، وأفكاره 

. )1( ليســـت مطلقة وقابلة للصـــواب والخطأ 
الفكـــر السياســـي: هو كل مـــا يصدر عـــن العقل الإنســـاني من أفكار 
وآراء ونظريـــات ووجهـــات نظـــر تتعلق بعَالَـــم السياســـة وظواهره 

1- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير فـــي العلوم السياســـية، الجامعة الإســـامية بمنســـوتا، 
الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.
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. )2( وقضاياه 
النظرية السياســـية: تهتـــم بالتعميـــم التجريدي للظواهر السياســـية، 

. )3( وتُكـــون وجهة نظـــر بخصوصها 
الأيديولوجيـــة السياســـية: تعبـــر الأيديولوجيـــا السياســـية عـــن أفكار 
خاصـــة بمجتمـــع مـــا حاضـــره ومســـتقبله. والأيديولوجيـــا يدعـــوا لها 
الزعمـــاء والأتقيـــاء والطليعـــة فـــي مجتمـــع مـــا فـــي مجـــال الواقع، 
وتتضمـــن جانب الفكـــر وجانـــب العمل. ويتـــم ممارســـة الأيديولوجيا 
بشـــكل عملي علـــى أرض الواقع، بعكس الفكر السياســـي الذي يظل 

. )4( أفـــكار ولا يشـــترط أن تطبـــق علـــى أرض الواقع 
العقيـــدة أو المذهب: العقيـــدة تتضمن الإيمان أو الاعتقـــاد ومجالها 
الشـــعب فـــي مجموعـــة. وترتبـــط بتقبله لأفكارهـــا حيث تصبـــح جزئاً 
. ولا شـــك فـــي أن الفكر  )5( مـــن حياتـــه اليومية ويعيـــش بهـــا ولها 
السياســـي يتأثـــر بالأيديولوجيـــا والعقائد الســـائدة التي تمثـــل حدوداً 
للفكـــر باعتبارهـــا جزئا من أبعـــــــــاد النظــــــام السياســـي والاجتماعي 

. )6( ككل 
التعميـــم التجريـــدي: مصطلـــح يُشـــير إلى عمليـــة اســـتخلاص مبادئ 
عامة وقواعـــد جامعة من خـــال ملاحظة وتحليل مختلـــف الظواهر 

. )7( الفردية  السياســـية 
الأمبريقيـــة: مصطلـــح فلســـفي يُشـــير إلـــى اعتمـــاد المعرفـــة على 
التجربة الحســـية والمشـــاهدة. وتعـــرف أيضاً بـ )الاختباريـــة( تعني تلك 
النظرية أن نتائجهـــا تعتمد على الخبرة الواقعيـــة والملاحظة والتجربة 

. )8( والتعميم وتفســـير الســـلوك الفعلي

2- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير فـــي العلوم السياســـية، الجامعة الإســـامية بمنســـوتا، 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.

3- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة فـــي الفكر السياســـي للماجســـتير في العلوم السياســـية، الجامعة الإســـامية بمنســـوتا، 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.

4- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير فـــي العلوم السياســـية، الجامعة الإســـامية بمنســـوتا، 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.

5- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير فـــي العلوم السياســـية، الجامعة الإســـامية بمنســـوتا، 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.

6- د. مجاهـــد، حوريـــة توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطون إلى محمـــد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 12-11.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.( ،7- أ.د. جمعـــة، علي، مبدأ »التجريد« الذي يمارســـه العقل المســـلم مـــع مثال للتوضيح، قنـــاة يوتيـــوب، 2024 م
.)8T_GZDIC9GC=COM/WATCH?V

8- د. المغيربـــي، محمد زاهي بشـــير، قراءات في السياســـة المقارنـــة »قضايا منهجية ومداخل نظرية«، منشـــورات جامعـــة قازيونس، بنغازي، 
1994 م، ص 91.
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أسئلة الدراسة وفرضياتها:
 تعالج أســـئلة الدراســـة الموضـــوع المراد بحثـــه وتثير الدافعيـــة إليه؛ لذا، 
قـــد وضعنا بعـــض الأســـئلة الصغيرة المحـــدودة بغرض الاستكشـــاف 
ومحاولـــة تســـليط الضـــوء علـــى الظواهـــر التي نســـعى لإيجـــاد الإجابة 
عليها. وســـنجيب عليها بشـــكل محـــدد وقاطع تحقيقاً لأهـــداف البحث.
ولتحديـــد العلاقـــات المحتملـــة وضعنا بعـــض الفروض بيـــن المتغيرات 
لتبييـــن العلاقـــة المحتملـــة بين هذيـــن الفكرييـــن. وجعلناها متماشـــية 
مع المعرفـــة العلمية الحديثة ومتصلـــة بواقع الدراســـة، وقابلة للاختبار 
والقيـــاس، حتى تكون مرشـــدة لنا في بحثنـــا هذا، ويمكـــن اختبار صحتها 
من خـــال الطرق الأمبريقية التي ســـنتبعها في هـــذه الورقة. وصغناها 
فـــي شـــكل إجابـــات، لتســـهم فـــي تنظيـــم عملنا وتحـــدد له مـــن خلال 
العلاقـــات المحتملـــة التي تتضمنها مـــا علينا فعلـــه، وتزودنـــا بإطار عام 

. وهي:  )12( ييســـر لنـــا تجميع وتحليل وتفســـير البيانـــات 

القانـــون الطبيعـــي: هـــي القوانيـــن التـــي اســـتمدت مـــن الطبيعـــة 
الأساســـية للفرد قبـــل تأثـــره بالمجتمع المنظـــم وتقييده بآثـــاره، أي 
أنهـــا تمثـــل الفرد في حالـــة الطبيعة وتســـتمد من طبيعتـــه في تلك 

. )10( . وتعبـــر عنهـــا معالـــم الفِطرَة فـــي الفكر الإســـامي )9( الحالـــة 
الِاقترابـــات العلمية: ينبع من نظرية ويقترب من الظاهرة السياســـية 
ويحللهـــا. والاقتراب أو المنهج هو الشـــكل التطبيقي الـــذي ينبع من 

. )11( النظرية

هل الأســـس والمبادئ التي تنشـــأ عليها الدولة في الفكر السياسي 
الإســـامي والفكر الليبرالي الغربي واحدة؟ 

هـــل حقـــوق الأفـــراد وحرياتهم واحـــدة؟ وأفتـــرض إجابـــة على ذلك 
أقـــول فيهـــا أن المجتمـــع العربـــي شـــهد حريـــات لا مثيـــل لها في 

9- د. مجاهـــد، حوريـــة توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطون إلى محمـــد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 466.

10- د. عطية، خالد محمد، أستاذ نظرية النظم السياسية، الجامعة الإسلامية بمنسوتا، محاضرة في العلوم السياسية، 2024/07/23 م.
11- د. علي، معتز محمد، محاضرة أبســـتمولوجيا للماجســـتير في العلوم السياســـية، الجامعة الإســـامية بمنســـوتا، الولايـــات المتحدة الأمريكية، 

2024/07/27 م.
12- د. برهـــم، هـــادي محمد حســـين، شـــروط كتابة الورقـــة البحثية لمادة الفكر السياســـي، الجامعة الإســـامية بمنيســـوتا، الولايـــات المتحدة 

الأمريكيـــة، 2024 م، ص 6، 7.
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منهجية الدراسة:
ســـنتبع في هذه الدراســـة عدة اقِترابات علمية مميزة للفكر السياســـي، 
تنازعهـــا الفلاســـفة والمُفكـــرون، كونهـــا مناســـبة لدراســـتنا العلميـــة 
الأكاديميـــة؛ نظراً لأنها ســـتمكننا من الاقتـــراب من موضوع الدراســـة.
ولكونها دراســـة مقارنة ســـننهج المنهج التاريخي الذي بدأ باســـتخدامه 
العَلَّمة عبد الرحمـــن بن خلدون، وتبعه العديد مـــن العلماء والمفكرين، 
مثل: فيكـــو وكانط ومكيافيللـــي ومونتســـكيو وكارل ماركس وماكس 
المقارنـــة  السياســـة  الســـلوكية فـــي  المدرســـة  أوصـــت  فيبـــر. وقـــد 
باســـتخدامه بُغيـــة الِاقتـــراب بـــه مـــن المبـــادئ والقوانيـــن العامة عن 
طريـــق البحث في الأحـــداث التاريخية، وتحليل الحقائق المتعلقة بأســـئلة 
وفرضيات الدراســـة؛ نظراً لإيماننا بأن التاريخ مكون من ســـلوك بشـــري 
، ولاكتشـــاف أوجه الشـــبه والاختلاف  )13( وهو معمـــل التجربة البشـــرية 

 . )14( بيـــن الفكريين
فَضـــاً عـــن ذلـــك، ســـنتبع المنهـــج الاســـتقرائي التاريخي الـــذي تزعمه 
الرحالـــة  جمعهـــا  التـــي  المعلومـــات  علـــى  معتمديـــن   ، )15( أرســـطو

13- د. الجلـــداوي، هنـــد محروس، محاضـــرة علم اجتماع سياســـي للماجســـتير في العلوم السياســـية، الجامعة الإســـامية بمنســـوتا، الولايات 
المتحدة الأمريكيـــة، 2024/08/11 م.

14-د. المغيربي، محمد زاهي بشـــير، أســـتاذ العلوم السياســـية، قراءات في السياســـية المقارنـــة »قضايا منهاجية ومداخل نظرية«، منشـــورات 
جامعة قاريونس، بنغـــازي، 1994 م، ص 116.

15-قدروس، أفلاطون، الجمهورية، نقلها من الإنجليزية إلى العربية حنا خباز، مكتبة العرب، مطبعة المقتطف والمقطم، 1929 م، ص ب.
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. أوروبا
هل هنـــاك متشـــابهات بيـــن موقف الفكر السياســـي الإســـامي 
والفكـــر الليبرالـــي الغربـــي مـــن العبودية؟ أفتـــرض إجابـــة على هذا 
الســـؤال أقـــول فيهـــا أن العبيـــد تمتعوا بفضـــل الفكر الإســـامي 

بحقـــوق لا مثيـــل لها فـــي الغرب.
أفتـــرض أن الليبراليـــة الغربيـــة قـــد اســـتخلصت مبادئهـــا العامـــة 
وقواعدهـــا الجامعـــة مـــن الأيديولوجيـــة العربيـــة الإســـامية ابنـــة 

العقيـــدة الإســـامية ونتـــاج الفكـــر السياســـي الإســـامي.
كما أفتـــرض أن الفكـــر الإســـامي لا ينتـــج أيديولوجيـــات متطرفة، 
وإنما عـــدم تطبيق العدل هو الذي يســـاهم في وجودهـــا، ويعززها.
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والمستشـــرقين، ســـاعين من خلاله إلى تحليل العلاقات الارتباطية بين 
الوقائع والأحـــداث؛ إيماناً منا بـــأن الوقائع التاريخية تحـــدد الاتجاه الفكري 
، وذلك، من أجل: نقد الأشـــياء،  )16( للانتقـــاء بين الحقائـــق وبين الأحـــداث
وتعليل ســـبب فشـــلها، والخروج بنتائج منطقية جديـــدة؛ فننتقل بذلك 

 . )17( مـــن الخاص إلـــى العام
وعِـــاوة على ما ســـبق، ســـنتبع المنهـــج الاســـتنباطي المنطقـــي الذي 
؛ لكي نحدد المقدمـــة »الفرضية« ونناقشـــها، ومنها  )18( تزعمه أفلاطـــون
نســـتخلص عكســـها للخـــروج بفكـــرة جديـــدة؛ نتـــاج للســـابقتين تكون 
متقدمة عليها؛ فنصل إلى خاتمة تُســـتَخدم كأســـاس لمقدمة افتراضية 

. )19( جديـــدة، فننتقل بذلـــك من العـــام للخاص

الدراسات السابقة:
     تنـــاول د. الجوهـــري فـــي كتابه الاختلافـــات والمتشـــابهات بين الفكر 
الإســـامي والفكر الليبرالي. وذكر أن الإســـام لم يأت ليهدم كل ما كان 
عليه الناس من مدنية وأخلاق ليؤســـس على أنقاضهـــا مدنيته وأخلاقه. 
وإنمـــا كان ينظـــر لهـــا من جهة مـــا فيها مـــن مصلحة ومضـــار، ويجعل 
 . )20( مـــا كان منهـــا صالحًا جـــزءًا من شـــريعته، ويحرم مـــا كان فيهـــا ضاراً 
أما الفكر الليبرالي فنشـــأ أساســـاً للقضاء الســـلطات الاســـتبدادية، التي 
كانت تســـود المجتمعـــات الأوروبية مثل: ســـلطات الملك، والكنيســـة، 
وكانتا ســـلطتين اســـتبداديتين؛ وقـــد قامـــت الليبرالية الحديثـــة لتقضي 

. )21( الســـلطتين هاتين  على 
 اعتمـــد الدكتـــور الجوهـــري فـــي كتابـــه علـــى المنهـــج التاريخـــي وعـــدة 
موضوعـــات مهمة مثـــل: تبني الفكـــر الإســـامي للأفـــكار العادلة عند 
الُأمم الســـابقة، عـــدم هدمه لمـــا كان عليـــه الناس من مدنيـــة وأخلاق، 

16- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطون إلـــى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 15، 16.

17- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضـــرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير في العلوم السياســـية، الجامعة الإســـامية بمنســـوتا، 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.

18- قدروس، أفلاطون، الجمهورية، نقلها من الإنجليزية إلى العربية حنا خباز، مكتبة العرب، مطبعة المقتطف والمقطم، 1929م، ص ب.
19-  د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير في العلوم السياســـية، الجامعة الإســـامية بمنســـوتا، 

الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.
20- د. الجوهري، محمد الجوهري حمد، النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993 م، ص 94.
21- د. الجوهري، محمد الجوهري حمد، النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993 م، ص 96.



359

نظر للحضارات والدول الســـابقة بعين العدل، والفحص؛ ونســـخ ما كان 
فيها مـــن إيجابيات من أجل تطوير البشـــرية، وصنع لهـــا تعميمًا تجريديًا 
ليرتقي بها إلى شـــريعته الفوقيـــة، بعكس الفكر الليبرالـــي الأرضي الذي 
ظهـــر ليهـــدم مـــا كان قبله مـــن أنظمـــة سياســـية. وخلص إلـــى نتائج 
مهمة، منهـــا أن الحضارة الأوروبية ذات جذور إســـامية؛ واســـتخلصت 
منهـــا الكثير مـــن المفاهيم والمعطيـــات. وذلك أثناء الحـــروب الصليبية، 

. )22( وأثنـــاء حكم المســـلمين للأندلس 
     أوضـــح عبـــد القوي حســـان في دراســـته أن هنـــاك فرقـــاً جوهرياً في 
مصـــدر الســـيادة بين الفكـــر السياســـي الإســـامي والفكر السياســـي 
الغربـــي. فالســـيادة في الفكـــر السياســـي الغربي لا تكون إلا للشـــعب، 
إمـــا صراحة أو ضمنيًـــا في هيئـــة قوانين. أما فـــي الفكر الإســـامي فإن 
الســـيادة في التشـــريع ابتداءً لله –عز وجل-تجســـدت في شريعته، وهي 

 . )23( وضع إلهي، وليســـت إفـــرازاً بشـــرياً ولا طبيعياً 
 أجد أن الباحـــث عبد القوي حســـان اعتمد على المنهـــج الوصفي واعتنى 
فـــي دراســـته بإشـــكاليه الســـيادة العليا فـــي الدولـــة مع نهـــج مقارن 
بين الفكرين السياســـي الإســـامي والسياســـي الحديـــث. ويعود أصل 
الخـــاف بيـــن الفكريـــن إلـــى نظرتهما للكـــون، ولقضيـــة الإيمـــان بالله، 
ولحدود تدبير الإنســـان. وأهم النتائج التي اســـتخلصها هي: الســـيادة في 
الفكر السياســـي الإســـامي لله، وفي الفكر السياســـي الحديث للشعب 

 . )24( ســـواء بمجموعه أو من خـــال ممثليه 
      بَيّـــن محمـــد حـــازم حامد في دراســـته من منظـــور حقوقي إنســـاني، 
أن حقوق الإنســـان يُراد بها المبـــادئ، والقيم التي تحفظ حياة الإنســـان، 
وتحمـــي آدميتـــه، وتصـــون كرامتـــه. وإنها قـــد تطـــورت نتيجـــة للأفكار 
السياســـية الغربية، وأن الفكر الليبرالي أكد علـــى الحقوق الفردية المدنية 
والسياســـية وأعطاها الأولوية الفكريـــة، وبهذا المنهـــاج تدخلت الدول 
الليبراليـــة لإقرار هذه الحقـــوق، وتقديم الضمانات الدســـتورية لها. وعلى 

22- د. الجوهري، محمد الجوهري حمد، النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993 م، ص 59.
HTTPS://( ،بين الفكر السياسي الإســـامي والفكر السياســـي الحديث، المحور )23-  حســـان، عبد القوي، إشـــكالية )الســـيادة العليا في الدولة

PDF.10/PDF/060-059/2018/TAFAHOM.MARA.GOV.OM/STORAGE/AL-TAFAHOM/AR(، ص 9.
24- حسان، عبد القوي، إشكالية )السيادة العليا في الدولة( بين الفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي الحديث، المحور، ص 12.
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أثر ذلك ظهـــرت القوانين التي تنظـــم الانتخابات، والأحزاب، السياســـية، 
وتوضـــح الحريات العامـــة، وحق التعبيـــر، والمجتمع المدنـــي. في حين أن 
الفكر السياســـي الإســـامي لديـــه رؤيته الخاصـــة تجاه موضـــوع حقوق 
الإنســـان؛ لكونها أفكار غيـــر مؤثرة فـــي المنظمات الدوليـــة مثل الأمم 
المتحـــدة، وأنهـــا سياســـات انخرطـــت تحـــت الفكـــر الليبرالـــي، وإنها لم 
تســـاهم في صياغـــة حقـــوق الإنســـان فـــي المعاهـــدات، والاتفاقيات 
الدوليـــة. وإنمـــا كانت لرؤيتهـــا الفكرية تأثيـــر في الرفـــض، والتحفظ على 
بعـــض المـــواد القانونية التي تتعـــارض مع ثقافتها، وفكرها السياســـي. 
والدليـــل على تأثيـــر الفكر السياســـي في الصياغـــة القانونيـــة لمنظومة 
حقـــوق الإنســـان، هـــو أن التشـــريعات القانونيـــة المختلفـــة لحقـــوق 
الإنســـان اســـتمدت غالبية الحقوق والحريـــات من )القانـــون الطبيعي( 
أو الحقـــوق الطبيعيـــة التـــي أنتجهـــا الفكر السياســـي الغربـــي، في حين 
اســـتمدت التشـــريعات القانونية الإسلامية لحقوق الإنســـان والحريات 
مـــن الفكر السياســـي الإســـامي، وكذلك، بقيـــة التشـــريعات القانونية 

. )25( الأخرى  السياســـية  للأفكار 
     يعتمـــد أن م.م. محمـــد حازم في دراســـته على المنهـــج الوصفي. ومن 
أهـــم نتائج دراســـته أن الفكـــر السياســـي الليبرالي قـــد أثر تأثـــراً بالغاً في 
حقوق الإنســـان من حيث النشأة والصياغة والتفســـير. وذهب في بحثه 
إلى أن جـــذوره الفكرية هـــي الفكر السياســـي الغربي، واســـتند في ذلك 
إلـــى أن المفكريـــن السياســـيين الأوربيين قد طرحـــوا نظريـــات وأفكاراً 
عدة حول الإنســـان وحقوقـــه. وأن المفاهيـــم الليبرالية فـــي هذا الصدد 
نشـــأت وتطورت فـــي ظل الفكـــر السياســـي الليبرالي الغربـــي. وأوصى 
الســـلطات السياســـية في الدول بأن تحمـــي حقوق الإنســـان وتعززها 
وتفســـرها وفقـــاً لفكرها السياســـي الـــذي تتبنـــاه وتجعلـــه نموذجاً في 
ســـلوكياتها. وذلك، نظراً لاعتقـــاده بأنها المتحكم الأساســـي في حقوق 

. )26( الإنســـان كلها

25- م.م. حامـــد، محمـــد حـــازم، تأثير الفكر السياســـي في حقوق الإنســـان، مجلة العلوم السياســـية، العـــدد 62، كلية العلوم السياســـية جامعة 
الموصـــل، 2021 م، ص 9، 11، 12.

26- م.م. حامـــد، محمـــد حـــازم، تأثير الفكر السياســـي في حقوق الإنســـان، مجلة العلوم السياســـية، العـــدد 62، كلية العلوم السياســـية جامعة 
الموصل، 2021 م، ص 15، 16.
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ما يميز دراستنا البحثية عن الدراسات السابقة: 	
تتميز دراســـتنا عن الدراسات الســـابقة بأنها متخصصة، التزمت بشروط 
صارمـــة في كتابتها، وبمناهـــج علمية متخصصة، واتخـــذت هدفًا مختلفًا. 
وضعت الدراســـات السابقة لنفســـها أهدافًا رئيســـية متنوعة، وقارنت 
في بعض مطالبها بين الفكر السياســـي الإســـامي والفكر السياســـي 
الليبرالـــي. فالدراســـة الأولـــى تخصصت فـــي موضوعيـــن مختلفين هما: 
النظام السياســـي الإســـامي والفكر السياســـي الليبرالـــي، بينما اتخذت 
الدراســـة الثانية مبحثيـــن مختلفين حـــول ظاهرة سياســـية واحده، هي: 
الســـيادة العليـــا فـــي الدولـــة بين الفكـــر السياســـي الإســـامي والفكر 
السياســـي الحديـــث. وتخصصت الدراســـة الثالثـــة في موضـــوع: حقوق 
الإنســـان وتأثـــر العديد مـــن المـــدارس الفكرية بـــه وكيـــف تناولوه في 
فكرهم. لذا أرى أن دراســـتنا تميزت في موضوعهـــا ومباحثها ومطالبها، 
وفرضياتهـــا. حيـــث تطرقت إلـــى: الأســـس والمبـــادئ التي نشـــأ عليها 
الدولـــة فـــي الفكرين محـــل الدراســـة، بالإضافـــة إلى تســـليطها الضوء 
علـــى قضية العبوديـــة في الفكر الإســـامي والفكر الليبرالـــي، فضلًا عن 
تناولهـــا حقوق الأفـــراد والحريات في هذين الفكريـــن، بالإضافة إلى عدة 
  فرضيات مهمة ميزت دراســـتنا عن غيرها؛ ســـتقودنا إلى أفكار جديدة.
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الفكر الإسلامي من القبيلة إلى الدولة

سأســـلط الضـــوء في هـــذا الفصل علـــى أهـــم المبادئ الأساســـية في 
الإســـام والتي تقام عليها دعائـــم الدولة ويدور حولها الفكر السياســـي 
الإســـامي. وأعنـــي بهـــا المبـــادئ الدســـتورية الإســـامية، مثـــل: )مبدأ 

الحكـــم، مبدأ الشـــورى، مبدأ العـــدل، مبـــدأ الطاعة، مبـــدأ الخلافة(.
. تعنـــي كلمة  )27( فالشـــريعة هي المصـــدر الأساســـي للحكم فـــي الدولة
»الشـــريعة« فـــي لغتنـــا العربيـــة المـــكان الـــذي يشـــرع منهـــا ويردهـــا 
الإنســـان للبحـــث عن »المـــاء« الهـــدف، وقد ذُكِـــرَت الكلمة فـــي القرآن 
. ويُعرف  )28( فـــي موضعين )ســـورة المائدة آية 48، ســـورة الجاثية آيـــة 18(
. بالإضافة إلى  )29( هـــذا المبـــدأ بالحاكمية على أســـاس أن الحكـــم كله للـــه
ذلـــك، فـــإن المِنْهَاج الإســـامي الـــذي يعني فـــي لغتنا العربيـــة الطريق 
في اليابســـة، يكّرِس قدســـية الحريـــة في الاختيار، حيـــث لا يفرض القهر 
علـــى الناس ولا يجبرهم علـــى اتباعه. بل تكليفاته موجهـــة لأولئك الذين 
يؤمنون بـــه ويقبلونه، وذلك لأن الله خلق الإنســـان ومنحه حرية الاختيار، 

 . )30( وهذا الأمر يســـهم فـــي إقامـــة حاكمية الله
ومبدأ الشـــورى من أهـــم المبادئ التي تقـــوم عليهـــا الديمقراطية وركز 
عليهـــا الإســـام وجعلهـــا أساســـاً من أســـس الدولـــة بنـــص قرآني:﴿ 
وَأَمْرُهُـــمْ شُـــورَىٰ بَيْنَهُـــمْ ﴾وســـورة تحمـــل اســـم المبدأ، هي ]ســـورة 
. لـــذا فهو مـــن المبادئ الأساســـية في الإســـام،  )31( الشـــورى آيـــة 38[ 
فقـــد كان رســـول الله g يقول »أشـــيروا علـــيَّ أيها النـــاس«، وهنا قال 
أيهـــا الناس ولم يقـــل أيها المؤمنـــون وفي هذا دلالة على أن الشـــورى 
تؤخـــذ من كل إنســـان، مؤمناً كان أو غير مؤمـــن، إذا كانت صادقة وفيها 
الخيـــر للدولـــة والمجتمـــع. وقد عمـــل بها أصحابـــه وخلفاؤه مـــن بعده، 
ويطبقهـــا ســـائر المســـلمين في أســـرهم وحياتهـــم الاجتماعيـــة. ترتكز 
27- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطـــون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 

ص 12.
28- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 20.

29- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي مـــن أفلاطون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 12.

30- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 89.
31- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطـــون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 

ص 205.
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الشـــورى في صناعتها على عمليـــة تداولية حقيقية ونقاشـــات مفتوحة 
بيـــن صناع القرار، تأخذ بعيـــن الاعتبار رأي الأكثرية، أو تســـعى إلى التوافق 

 . )32( علـــى اتخاذ القـــرار الأمثل
كذلك فـــإن مبدأ العدل من المبادئ الأساســـية التي يقـــوم عليها الفكر 
الإســـامي والعـــدل في الإســـام هو أســـاس الدولـــة. والـــكل مدعوا 
لتطبيقـــه بنصوص القرآن والســـنة النبويـــة، وعليه، فإن الإســـام يقوم 
علـــى واحدية القيـــم فـــي التعامل مـــع الجميـــع، ولا يعرف ثنائيـــة نظام 

 . )33( القيم عنـــد التعامل مـــع الديانـــات والمذاهب والحضـــارات الأخرى 
أمـــا مبدأ الطاعة في أي نظام سياســـي يعتبر جزءًا مـــن العقد الاجتماعي 
بيـــن المواطنين والحكومة، أو بين أعضاء في أي مؤسســـة وبين قادتها، 
فيتعهـــدون بالامتثـــال للقوانيـــن واللوائح. لـــذا فهو مبدأ هـــام جداً في 
هَ  ذِيـــنَ آمَنُوا أَطِيعُـــوا اللَّ هَا الَّ الإســـام ومســـتمد من قوله تعالى:﴿ يَـــا أَيُّ
وهُ إلَِى  مْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَـــيْءٍ فَرُدُّ سُـــولَ وَأوُلِـــي الَْ وَأَطِيعُوا الرَّ
لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَـــنُ  هِ وَالْيَـــوْمِ الْخِرِ ذَٰ سُـــولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُـــونَ بِاللَّ ـــهِ وَالرَّ اللَّ
. فطاعـــة الله واجبـــة وكذلك طاعة  )34( تَأْوِيلً ﴾]ســـورة النســـاء آيـــة 59[
الرســـول، وطاعة أولي مشـــروطة بأن يكونـــوا من جماعة المســـلمين 
. وهذا لأن الأمر في الآية الســـابقة  )35( وأن يكونوا مطيعين لله ورســـوله
موجـــه للمؤمنيـــن، ولم يقل فـــي الآية يا أيهـــا الناس. وهذا يعنـــي أنه ما 
دمـــت قد آمنت باللـــه إلهاً حكيمـــاً عادلًا خالقـــاً عالماً مكلفاً، فاســـمع ما 

. )36( يريـــد قوله لك
ونختـــم بمبـــدأ الخلافـــة الـــذي أكد عليـــه الإســـام فيمـــا يتعلـــق بالفكر 
السياســـي الإســـامي وبالنظـــام السياســـي ونظـــام الحكـــم. والخلافة 
يقصـــد بها ســـلطة عامـــة في أمـــور الديـــن والدنيـــا نيابة عن الرســـول 
. وهذا فكر إســـامي تمت ممارســـته بالفعل  )37( صلـــى الله عليه وســـلم

32- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 174.
33- د. مجاهـــد، حوريـــة توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطون إلى محمـــد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 

م، ص 205.
34- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 254.

35- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي مـــن أفلاطون إلى محمد عبـــده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 
م، ص 205.

36- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 256.
37-د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي مـــن أفلاطون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 

ص 309.
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وقامـــت على أساســـه دول عظيمة أضـــاءت ظلمة البشـــرية بنور الحق 
الإلهـــي، وأنـــا أقُـــره وأعتـــرف به، لكـــن عندي تصـــور مختلـــف وجديد عن 
دولـــة الخلافـــة، آمـــل أن تُتح لـــي فرصة وأخصص له دراســـة أو رســـالة 

. )38( أكاديمية

المبحـــث الأول: مـــن خيمة الشـــيخ إلى قصـــر الرئيس: رحلة 
تاريخية فـــي تطور الســـلطة العربية من النيـــل إلى الفرات

لا شـــك فـــي أن القبيلة هـــي أصل الدولـــة فيما يخـــص وطننـــا العربي، 
. بَـــادِئ ذِي بدءٍ، ســـنأخذ مثالًا علـــى النظام  )39( وكذلـــك عنـــد المســـلمين 
السياســـي فـــي القبيلـــة عنـــد المســـلمين من مصـــر، حيث وثـــق علماء 

الأمر.  هـــذا  الفرنســـية  الحملة 
فقالـــوا إن هـــؤلاء العـــرب منقســـمين إلـــى قبائـــل، وخاضعين لشـــيخ 
العائلـــة، يهيمـــون بين ضفـــاف الفرات وضفـــاف النيل، ومن شـــواطئ 
المتوســـط إلى حتى الخليج وبحـــر الهند. وقد حدد الحـــب الأبوي والاحترام 
البنـــوي شـــكل حكومتهم، وهاتيـــن الرابطتين همـــا اللتـــان تربطان بين 
مجتمعهـــم، وعندما لا تكون الأســـرة كبيـــرة العدد تنضم لأســـرة أخرى،) 
Metwali, Khalaf , 2023( ويعطـــي أكبـــر الشـــيوخ نفـــوذا اســـمه للقبيلة 
التـــي تشـــكلت مـــن الأســـر المتحـــدة، ويمـــارس عليها ســـلطة محددة 
فيمـــا يخص شـــؤون الأفـــراد. وعلـــى الجانـــب الآخـــر، فنفـــوذه كبير في 
الأمـــور المتصلـــة بالصالح العـــام، فهو الذي يقرر الســـلم والحـــرب. لكن 
إذا مـــا دفعته نزواته للاســـتبداد بســـلطته والإســـاءة، كان علـــى العرب 
أن يدافعـــوا علـــى الفور عـــن حريتهـــم، وينفصلون عن ســـلطته؛ لتنظم 
قبيلة أخـــرى، وبهذه الطريقة اندثـــرت قبائل كثيرة. وقلة وســـائل القهر 
ميـــزة تميز المجتمعـــات العربيـــة الأصيلة فـــي حكومة المشـــايخ، لدرجة 
أنـــه لا يوجد في مجتمعاتهم أي ســـجون يمكن أن تحـــرم الأفراد حريتهم، 
كما أنهـــا مجتمعات ليســـت فيهـــا ثمة طبقيـــة. ويتجول شـــيخ القبيلة 

38- شاهين، وائل.
39-  ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد، مُقدمة ابن خلدون، عبد الله محمد الدرويش، دمشق، 2004 م، ج 1، ص 247.



365

بيـــن الناس بـــكل حرية فـــي الهـــواء الطلـــق، ودون حراســـة أو موكب، 
لذلك تتمتـــع المجتمعات العربية بشـــفافية عالية حيث يســـتطيع جميع 
أفـــراد القبيلة أن يســـمعوا ويشـــاهدوا أحاديـــث وأفعال شـــيخ القبيلة، 
ولهذا فإنه لا يســـتطيع أن يخفي شـــيئاً عـــن رقابة الرأي العـــام، أو يخفي 
شـــيء مـــن مســـاوئ ســـلطته، لـــذا تزدهـــر القبيلـــة تحت حكمـــه وفي 
ظل حكومتـــه، وبفضـــل حكمته ومواهبـــة العســـكرية تُصبح أكثـــر ثراءً 
وأكثـــر عدداً وأكثـــر هيبةً، ويجعل منهم شـــعباً جديداً يطلق على نفســـه 
اســـم ذلك الشـــيخ، فهي بذلـــك حكومة أبويـــة، تخضـــع كل خلافتها إلى 
»محكمـــة الشـــيخ«، التـــي يتولاهـــا أفراد مـــن القبيلـــة حيـــث يتمتع حكم 
الشـــيوخ بفصل بين الســـلطتين-التنفيذية والقضائيـــة-، ولا يصدر عنها 
أي أحـــكام بالموت. وبســـبب عدم وجود مشـــروبات كحولية فلا تنتشـــر 
بينهـــم جرائـــم مرتبطة بشـــرب الخمور، وهذا يســـاهم فـــي الحفاظ على 
الهدوء في مجتمعاتهم. يســـعى الشـــيوخ لإنجاح الحكـــم وتحقيق الأمن 
بدراســـة أحـــوال الدول المجاورة، ولهم فراســـة شـــديدة فـــي أحكامهم 
على الجوار، ويمتازون بقدر كبير من الشـــرف أثنـــاء التفاوض، ويدافعون 
عـــن حقوقهم بمهارة ورقة ودبلوماســـية، أقر علماء الحملة الفرنســـية 
أنه لا يمكن لدبلوماســـييهم أن ينكروا هذا الشـــرف. وأقـــروا بأن الأخلاق 
والطبـــاع العربية لتشـــرف الإنســـانية بأســـرها وأنه لا ينبغـــي عليهم أن 
يســـيئوا القول في حق أمة تضم رجـــالًا بمثل هذه الفضائـــل وهذا الكرم 

. )40( بيـــن أبنائها 
وقد لفـــت هذا النظام السياســـي العربـــي القديم نظر العالم الفرنســـي 
دي بـــوا إيميه، فختـــم كلامه عن أجدادنـــا العرب المصرييـــن بقوله: »تلك 
)41( تصويرها بإخلاص،  كانـــت تقاليدهم القديمة التي لم يمل هوميـــروس
وتلـــك حتى اليوم هي حياتهـــم الأبوية التي لا يزال ســـفر التكوين يحتفظ 

. )42( لنا بلوحتها البســـيطة والشيقة«

40- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصـــف مصر، المصريـــون المحدثـــون، العرب في ريـــف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 
للنشـــر، القاهـــرة، 1999 م، ج2، ص 271 إلى 280.

41- شـــاعر وكاتـــب اغريقـــي ولد فـــي القرن التاســـع قبل الميـــاد. أثرت أعمالـــه في الثقافـــة اليونانيـــة وطورتها، فأقـــر به الإغريـــق واعتبروه 
معلمهـــم. يُـــروى أنه قـــام بجولات بعيدة قادتـــه إلى مصـــر وإيطاليا واليونان قبل أن يســـتقر في جزيرة خيوس CHIOS، ويؤســـس مدرســـة 

. للشعر
42- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريون المحدثـــون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 

للنشـــر، القاهرة، 1999م، ج2، ص272.
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مواصفات الرئيس: جذور السلطة في العالم العربي

وعلـــى أســـاس القبيلة تقـــوم الدولـــة بمفهومهـــا الحديـــث القائم على 
الســـلطة، وذلك لأن الرئاســـة لا تتحقـــق إلا بالغلب، والغلـــب إنما يكون 
بالعصبيـــة، ولا بـــد للرئيـــس أن يكون مـــن أكبـــر العصبية. فإذا شـــعروا 
بقوة الرئيس، خضعـــوا وأقروا له بالإذعان والاتباع. وعلى هذا الأســـاس 

. )43( قامـــت الدول فـــي وطننا العربي الإســـامي
لعبت العصبية القبليـــة دورًا بارزًا في تكوين الـــدول العربية الأولى، حيث 
كانـــت القبيلة تمثل وحـــدة اجتماعية وسياســـية قويـــة. وارتبط مفهوم 
الســـلطة بالقبيلة وقدرتها على حشـــد الأنصـــار والدفاع عـــن مصالحها. 
فمـــن كان له أكبر عصبيـــة وأقوى اتبـــاع، غلب وأصبحت لـــه الأحقية في 
القيـــادة. ويدلل على ذلك اجتماع المســـلمين بعد وفـــاة النبي –صلى الله 
عليه وســـلم-في ســـقيفة بني ســـاعدة، حيـــن خطب أبو بكـــر -رضي الله 
عنه-فـــي النـــاس وبين فـــي خطابه وجهـــة نظـــر المهاجرين، فـــي اختيار 
الخليفـــة. حدد أبو بكر بعـــض معاييره. ومنهـــا أن القيادة اشـــتهرت بين 

. )44( قريش قبيلـــة  في  العرب 

العصبية القبلية في خلافة عثمان: أسبابها وتداعياتها

أظهـــر عثمـــان بن عفـــان –رضـــي الله عنـــه-، في فتـــرة خلافة ميـــاً إلى 
تفضيـــل عصبيتـــه، أي توليـــة أقاربه وعشـــيرته من بني عبد شـــمس في 
المناصـــب والامتيازات، وذلك بعد الســـنة السادســـة مـــن ولايته، وبلغ 
، وأكثر مـــن إعطاء المال لأقربائه  )45( الأمر أن كتـــب لمروان بخُمس مصر 
وتوليتهم المناصب السياســـية العليا، فعزل ســـعد بـــن أبي وقاص عن 
)46( ولاية الكوفـــة، وولى مكانه أخيـــه لأمه الوليد بن عقبة بـــن أبي معيط

43- ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد، مُقدمة ابن خلدون، عبدالله محمد الدرويش، دمشق، 2004 م، ج 1، ص 261.
44- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 203.

45-مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمُية بن عبد شمس القُرشي، رابع خلفاء بني أمُية، ومؤسس الدولة الُأموية الثانية.
نُـــوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًـــا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَـــىٰ مَا فَعَلْتُمْ  ذِيـــنَ آمَنُوا إنِ جَاءَكُمْ فَاسِـــقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ هَا الَّ 46- قـــال الإمـــام الطبري في تفســـير آية: ﴿يَا أَيُّ
نَادِمِيـــنَ﴾ ]ســـورة الحجـــرات آية 6[. أنهـــا نزلت في الوليـــد بن عقبة بن أبـــي معيط، أخو ســـيدنا عثمان لأمه. فكان هذا ســـببًا كافيًـــا لكي يرونه 

شـــخصًا غير كفء للولاية. شـــاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياســـي وبناء ســـياق فكري إصلاحي، الناشـــر شـــاهين، 2023 م، ص 215.
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؛ فأدت سياســـاته إلى اســـتياء الكثير من المســـلمين وشعورهم بالظلم 
. ولعبت الاســـتدعاءات السياســـية  )47( والمحابـــاة؛ فأنكـــروا عليـــه قراراته
درواً بـــارزاً فـــي تقويمه، وتعزيـــز فكرة إمكانيـــة إقالة أي مســـؤول قبل 
، كما ســـاهمت الاستفتاءات الشـــعبية في رفض بعض  )48( انتهاء ولايته
، وجرت مداولات وإجراءات بيـــن كبار رجال الدول  )49( قوانينه وتشـــريعاته
، وبهذه الطريقـــة، لعبـــت الديمقراطية  )50( لرفـــض سياســـاته وقوانينـــه
التشـــاركية والمبـــادرات والسياســـات الشـــعبية درواً مهمـــاً في خلافة 
، وانتهى المشـــهد السياســـي في خلافته باســـتدعاء  )51( عثمان بن عفان

. )52( مـــن قِبل أهل مصـــر انتهى بمقتـــل عثمان 

العصبية القبلية: محرك التاريخ السياسي الإسلامي

أدت الخلافـــات فـــي تلـــك الحقبة إلـــى تصدر عصبيـــة جديدة للمشـــهد 
السياســـي الإســـامي، انتزعـــت فيهـــا الخلافة بنـــي أمُية، إحـــدى بطون 
القبيلـــة الأم قريـــش، وأســـس معاويـــة بـــن أبي ســـفيان بن حـــرب بن 
أمُيـــة بن عبد شـــمس دولـــة الخلافة الُأمويـــة. وهو على ذلك ســـادس 
الخلفاء في الإســـام ومؤســـس الدولة الُأموية الأولـــى 41 هـ-60 هـ/661 
م – 680 م. فـــكان يخطـــب فـــي الناس ويقـــول »إنا نحن أحق بهـــذا الأمر، 
نحن شـــجرة رســـول الله –صلى الله عليه وســـلم-، وبيضتـــه التي انفلقت 
عنـــه«. فسُـــئل عـــن بني هاشـــم -وهم أقـــرب نســـباً لرســـول الله منه-

. )53( فقال: »نحـــن أسْـــوَسُ منهم وهم خيـــر منا« 
انتزع بنـــي العباس، وهم من بني هاشـــم، الحكم من بني أمية ســـنة 132 
. وظلت الخلافة  )54( هــــ، حين بايـــع الناس أبي العباس الســـفاح بالخلافـــة
فـــي بنـــي العباس حتـــى ظهور دولـــة المماليـــك، ولم تكن لهـــم عصبية 

47- ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري، كتاب الطبقات الكبير، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2001 م، ج 3 ص 60.
48- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 220.
49- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 221.
50- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 222.
51- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 224.

52- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 226.
53- ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري، كتاب الطبقات الكبير، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2001 م، ج 6 ص 19.

54- شـــاهين، وائـــل بهجـــت، الحمض النـــووي للموميـــاوات والَأنثُروبولوجيـــا المصرية منذ ما قبـــل الطوفان حتـــى الخلافة العثمانية، الناشـــر 
شـــاهين، 2022 م، ص 118.
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فـــي البـــاد بمعناها الســـائد، وافتقـــدوا لأهم أساســـين من الأســـس 
التي تقـــوم عليهـــا الدولة في الإســـام ألا وهمـــا: )الشـــورى والعدالة(؛ 
فخـــاب الرأي وانتشـــر الظلم؛ وتعســـت الناس، وانتشـــر الفقـــر والركود 
. وثارت ضـــد المماليك بعـــض القبائـــل العربية في  )55( والجمـــود الفكـــري
مصـــر. فكانت أولـــى الثـــورات ضدهم هي ثَوْرة الشـــريف »حصـــن الدين 
ثعلب« 651 هــــ / 1253 م، الذي قال: » نحن أصحـــاب البلاد »، ومنع الأجناد 
من تناول الخـــراج، وصرح هو وأصحابـــه، بأننا أحق بالملك مـــن المماليك. 
فـــأدت الفرقة إلـــى صعود نجـــم عصبية جديـــدة انتزعت الحكـــم، فتغلب 
قادتهـــا على الكثير من البلاد، بعد أن تمكن الســـلطان ســـليم الأول من 
القضـــاء على الصفوييـــن في شـــمال وغرب إيـــران، وبعد ان اســـتقر له 
؛ كي يضم  )56( الأمر بدأ يســـتعد لمواجهة دولـــة المماليك والقضـــاء عليها

. )57( لدولته ومصر  الشـــام 
مـــع تطور الدولـــة الحديثـــة، تراجـــع دور العصبيـــة القبلية تدريجيـــاً، وحل 
محلهـــا مفهوم الدولة الوطنيـــة القائمة على القوة العســـكرية والغلبة. 
وذلـــك بعـــد أن تأثـــرت القوات المســـلحة في كثيـــر من البلـــدان العربية 
بصرامـــة وبأس القبيلة، فحافظـــت على روح العائلة والعصبية الســـائدة 
في المجتمـــع. نظـــراً لأن القبائل العربيـــة كانت عماد جيـــش محمد علي 
باشـــا، مؤســـس الدولة المصرية الحديثة. فقد ورثت القوات المســـلحة 
المصريـــة بعضـــاً مـــن هـــذه الروابـــط القبلية. ففـــي القوات المســـلحة 
المصريـــة يقول الضابـــط للجندي: »أيـــن أبـــوك )أي قائـــده(؟« إذا أراد أن 
يســـأله عن قائد ســـريته. وهـــذه تجربة شـــخصية لاحظتها أثنـــاء خدمتي 

العســـكرية في قواتنـــا المســـلحة، ولا أعممها رغم أنهـــا موجودة.
قطعاً لعب أجددنا العرب أدورًا حاســـمةً في صناعة مجد محمد علي باشا 
مؤســـس مصر الحديثة. وكانـــوا العمود الفقري لجيشـــه فـــي الحملات 
 ، )59( ، والســـودان )58( المصريـــة على: نجـــد والحجاز بشـــبه الجزيـــرة العربية

55- د. مستو، محيي الدين ديب، الكاتب والمعلق على كتاب »البداية والنهاية«، لابن كثير، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، 2015 م، ص 12.
56- الصلابي، علي محمد محمد، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 2001 م، ص 184 إلى 187.

57- شـــاهين، وائـــل بهجت، الحمض النـــووي للموميـــاوات والَأنثُروبولوجيا المصرية منذ مـــا قبل الطوفان حتى الخلافة العثمانية، الناشـــر شـــاهين، 2022 م، ص 
.357

58- د. عامـــر، إيمـــان محمد عبـــد المنعم، العُربان ودورهـــم في المجتمع المصـــري في النصف الأول من القرن التاســـع عشـــر، الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، 
1997 م، ص 222 ؛ عن مكي شـــبيكة ، الســـودان في قـــرن )1819 – 1919 م( ص 13

59- د. عامـــر، إيمـــان محمد عبـــد المنعم، العُربـــان ودورهم في المجتمع المصـــري في النصف الأول من القرن التاســـع عشـــر، الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، 
1997 م، ص 223 ؛ عـــن معيـــه ســـنيه ، تراجم ملخصـــات ، دفاتر ، دفتر 33 ، وثيقـــه 105 ، من الجناب العالي إلى البـــك الكتخدا ، 3 ربيع آخر 1243 هــــ - 24 أكتوبر 1837 

م .
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)61( التي اســـتعصت على ابنـــه إبراهيم وضباط  ، وفتح بهم عكا )60( والشـــام
، ومن قبلهـــم، نابليون بونابـــارت. وكان الأجداد العربي  )62( جيشـــه الأتراك
. وعندما فشـــلت  )63( المصريـــون يحاربـــون وســـط أبنائهـــم وأحفادهـــم
محـــاولات إبراهيم باشـــا وضبـــاط الجيش الأتـــراك المهاجميـــن في فتح 
؛ أمر محمد علي بإرســـال قوات من الفرســـان العـــرب المصريين  )64( عـــكا

. )65( البواســـل إلى عكا

القبيلة والجيش: من فراعنة مصر إلى جيوش العصر

ومن ثـــم، تقتفي الـــدول العربية المعاصـــرة أثر الأجداد فـــي بناء جيوش 
وطنية قوية، مســـتفيدة من تجاربهـــم وخبراتها. معتمـــدة على الكفاءة 
والتقنيـــة المتقدمة والـــولاء للدولة. وفي الوقت نفســـه، تســـعى هذه 
الدول إلى الحفاظ على الروح الأســـرية أو القبيلة السياســـية والعسكرية 
)66( الذي  والثقافيـــة التي ميـــزت المجتمعـــات العربية منذ عصر الأســـرات
، وأهم  )67( بدأ بظهور الأســـرة الأولـــى والثانية ســـنة )3200 قبل الميـــاد(
، ومملكة قيـــدار التي بلغت  )68( ملوكهـــم مينا »نعرمـــر« موحد القطريـــن
أوج ازدهارهـــا بين )1000 قبـــل الميـــاد – 410 قبل الميـــاد(، وأهم ملوكها 
، ومروراً بعصـــر الخلافة؛ وحتـــى عصرنا الحالي. كما تســـتعين  )69( »فينـــو« 
جيوش الـــدول العربية بالقبائل العربية وقت الشـــدائد، مســـتفيدة من 

60- د. عامـــر، إيمـــان محمد عبـــد المنعم، العُربـــان ودورهم في المجتمع المصـــري في النصف الأول من القرن التاســـع عشـــر، الهيئة المصرية 
العامـــة للكتـــاب، 1997 م، ص 220، ؛ عـــن معية تركي ، دفتـــر 6 ، وثيقة 629 ، مكاتبة إلى كاشـــف البحيرة 10 ذو القعدة 1236 هـ - 9 أغســـطس 1821 

م . ص 224.
61- د. عامـــر، إيمـــان محمـــد عبد المنعم، العُربـــان ودورهم في المجتمـــع المصري في النصف الأول من القرن التاســـع عشـــر، الهيئة المصرية 
العامـــة للكتـــاب، 1997 م، ص 216 عـــن خديوي تركي ، دفتـــر 328 ، وثيقة 346 . من الخديوي إلى خليل بك حاكم الأقاليم الوســـطى ، 23 شـــعبان 

1235 هـ/4 يونيه 1820 م .
62- د. رســـتم، أســـد، المحفوظـــات الملكية المصريـــة بيان بوثائق الشـــام وما يســـاعد على فهمهـــا ويوضـــح مقاصدها، الجامعـــة الأمريكية 

بيـــروت، 1940 م، ص 299، عابديـــن محفظـــة 234 رقم 67 .
63- د. رســـتم، أســـد، المحفوظـــات الملكيـــة المصرية بيان بوثائق الشـــام وما يســـاعد علـــى فهمها ويوضـــح مقاصدها، الجامعـــة الأمريكية 
بيـــروت، ص 305، ديـــوان خديوي دفتر 778 رقم 37 .نفس المرجع الســـابق ص 296، – ديـــوان الخديوي دفتر 778 رقم 11 . نفس المرجع الســـابق 

ص 297 ، – 13 ذي الحجـــة- ديوان خديوي دفتـــر 778 رقم 22.
64- د. رســـتم، أســـد، المحفوظـــات الملكيـــة المصريـــة بيان بوثائق الشـــام وما يســـاعد على فهمهـــا ويوضـــح مقاصدها، الجامعـــة الأمريكية 

بيـــروت، ص 299، عابديـــن محفظـــة 234 رقم 67.
65- د. رســـتم، أســـد، المحفوظـــات الملكية المصريـــة بيان بوثائق الشـــام وما يســـاعد على فهمهـــا ويوضـــح مقاصدها، الجامعـــة الأمريكية 

بيـــروت، ص 301، ديـــوان خديوي دفتـــر 778 رقم 26.
66- بـــدأ العهـــد الأول للأســـرات عقب انتهاء عهد ما قبل الأســـرات الحديث مـــن 60-78، وذلك بظهور الأســـرة الأولى التي عـــرف التاريخ في 

عصرها الكتابة، حســـن، سليم، موســـوعة مصر القديمة، الناشر مؤسســـة هنداوي، 2017 م، ج 1، ص 61.
67- حسن، سليم، موسوعة مصر القديمة، الناشر مؤسسة هنداوي، 2017 م، ج 1، ص 23، 144.

68- حسن، سليم، موسوعة مصر القديمة، الناشر مؤسسة هنداوي، 2017 م، ج 1، ص 210.
69- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 74-66.
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ولائها وقوتها العســـكرية.
اعتمدت هذه الدراســـة على منهج الاســـتقراء التاريخي في جمع وتحليل 
البيانـــات، مما أســـهم فـــي الوصول إلـــى نتائـــج دقيقـــة وموضوعية. تم 
جمع عينة واســـعة مـــن البيانات التاريخيـــة والميدانية، ثـــم خضعت هذه 
البيانـــات لتحليل دقيق للكشـــف عن الأنمـــاط والتوجهـــات العامة. هذا 

النهج المنهجـــي مكّننا من بناء اســـتنتاجات قويـــة وموثوقة.
كما اعتمدت الدراســـة علـــى نتائج تحاليـــل الحمض النـــووي الأبوي لعدد 
مـــن الدراســـات الجينية الســـابقة. أظهرت هـــذه التحاليل وجـــود طفرة 
جينية أبوية مشـــتركة بيـــن العـــرب المعاصرين والمجموعات الســـكانية 
القديمـــة في المنطقة، مثـــل المصريين القدماء )وفقًـــا لتحاليل الحمض 
النووي للموميـــاوات الملكيـــة(، والكنعانيين في الشـــام، والقبط والنوبة 

. )70( السودان في 

المطلب الأول: ظاهرة العبودية في الفكر السياسي الإسلامي

بعـــد دراســـة عميقـــة لتصـــورات العـــرب عـــن الموجـــودات وقوانينها 
وأســـبابها، توصلنـــا إلى أنهـــم أولـــوا العبيـــد اهتمامًا ملحوظًـــا حتى قبل 
ظهـــور الإســـام. ويدلل على هـــذا الاهتمـــام؛ منحهـــم أســـماءً جميلة 
ومعبـــرة تعكـــس الآمـــال والتطلعـــات لهـــم، مثل فـــاح ونجـــاح، على 
عكـــس أســـماء أبنائهم التـــي كانـــت تحمـــل دلالات القوة والشـــجاعة، 
. وعندما سُـــئل أبو  )71( كحنظلـــة ومغيرة وأســـد وفـــزارة وحـــراب أو حرابة
قيـــش الكلابي عن هـــذا التناقض في التســـمية، أجاب: »نحن نســـمي  الدُّ

. )72( أبناءنـــا لمواجهـــة أعدائنا، ونســـمي عبيدنا لأنفســـنا«
مع نزول الإســـام، شـــهدت حياة العرب تحولً نوعيًـــا جذريًا. حيث وضع 
الدين الإســـامي أسسًـــا جديـــدة للنظـــام الاجتماعي والسياســـي. ومن 
70- شـــاهين، وائـــل بهجـــت، رؤية لنظـــام حكم سياســـي وبناء ســـياق فكري إصلاحـــي، الناشـــر شـــاهين، 2023 م، ص 66 – 72. شـــاهين، وائل 
بهجـــت، الحمض النـــووي للموميـــاوات والَأنثُروبولوجيـــا المصرية منذ ما قبل الطوفـــان حتى الخلافة العثمانية، الناشـــر شـــاهين، 2022 م، ص 

.215 ،73 ،37
71- حنظلـــة اســـم من المصدر حنظـــل، ويقال حنظلت الشـــجرة أي صار ثمرها مرا كالحنظل. مغيرة اســـم مشـــتق من الفعل غـــار، أما الفزارة 
ابٌ. معجم  ابةٌ، وهي كلمة أصلهـــا حَرَّ ابُ القَـــوْمِ: بائِعُ الحِـــرابِ. والحرابة هم الكثيرة الســـلَبِ، ومنها يقال كتيبـــة حرَّ مِر، وحـــراب: حَرَّ فهـــي أنثى النَّ

المعاني.
ـــي، أبـــي جعفـــر أحمد بن عبـــد الولي بن أحمد بـــن عبد الولي، تذكـــرة الألباب بأصول الأنســـاب، مكتبة الثقافـــة الدينية، القاهـــرة، 2006 م،  72-  البَتَّ

ص 7.
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خـــال تعاليمه الســـماوية، عمل المســـلمين عـــن طريق إعمـــال الفِكر 
على تحســـين أوضاع العبيـــد تدريجيًـــا، مؤكدين على كرامتهم الإنســـانية 
وحقوقهم الأساســـية، مما شـــكل نقلـــة نوعية في التعامـــل مع هذه 

الفئـــة في المجتمـــع العربي.
وصـــف دي بواه إيميـــه أحد علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، حالـــة العبيد في 
مصر. بعـــد أن لاحـــظ معاملة العـــرب لهم التـــي كانت تتميز بقـــدر كبير 
مـــن الرقة والرأفـــة، كما لو كانـــت تربطهـــم بالقبيلة روابط الـــدم. وكان 
العبيـــد عندمـــا يكبـــرون يشـــاركون ســـادتهم فـــي الحروب، وفـــي حال 
تميـــزوا بالشـــجاعة، كانوا يحصلون فـــي الغالب على الحريـــة مكافأة لهم 
على شـــجاعتهم. هـــذا بخـــاف الأعطيات الماديـــة والأمتعـــة الضرورية 
لوضعهـــم الاجتماعـــي الجديد. وبلغـــت حقوقهم في بعـــض الأحيان ما 
يبلغـــه الولد مـــن أبيه. حيث كان بعـــض العبيد يرثون ثروة ســـادتهم مع 
أبنائهـــم، وفي معظم الأحيـــان يُعترف بهم كورثة وحيدين لســـادتهم إذا 

. )73( لـــم يكن لهـــم أبناء
اســـتمد العـــرب أيديولوجيتهم، ومنهـــا المعاملـــة الحســـنة للعبيد، من 
 )74( الفكر الإســـامي الـــذي اســـتقراءها من مبادئ شـــريعتنا الســـماوية
التـــي تحث علـــى العدل والإنصـــاف في توزيـــع الميراث. ويـــدل على ذلك 
قولـــه تعالـــى:﴿ إذَِا حَضَرَ الْقِسْـــمَةَ أوُلُـــو الْقُرْبَـــىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَـــاكِينُ 
عْرُوفًا ﴾]ســـورة النســـاء آية 8[.  نْـــهُ وَقُولُـــوا لَهُمْ قَـــوْلً مَّ فَارْزُقُوهُـــم مِّ
ومـــن المفترض حضور العبيـــد لهذه القســـمة أيضاً. لذا، قضـــى المولى 
عـــز وجل بـــأن نرزقهـــم ممـــا رزقنا حتى نســـتل مـــن قلوبهـــم الحقد أو 
الحســـد للـــوارث أو الضغن على المـــوروث؛ وبذلـــك الفعل ينتشـــر بين 
الناس شـــيء من الألفة والمحبة، ويعلمهم درســـاً عمليـــاً في حب الخير 

. )75( منه نالـــوا  أن  بعد 
وقـــد اســـتنبط بعـــض الفقهـــاء مـــن هـــذه الآيـــة أن للعبيـــد حقًـــا في 
الميـــراث، وإن كان هـــذا الحق محدودًا ومشـــروطًا. ويهـــدف هذا الإجراء 

73- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريـــون المحدثون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 
للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج 2، ص 272.

74- د. برهـــم، هـــادي محمـــد، محاضرة غير منشـــورة في الفكر السياســـي للماجســـتير في العلوم السياســـية، الجامعة الإســـامية بمنســـوتا، 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، 2024/07/14 م.

75- الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، مطابع دار أخبار اليوم، 1991 م، ص 2016.
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إلـــى تحقيـــق العدالة الاجتماعيـــة، وتعزيز التماســـك بين أفـــراد المجتمع، 
وتخفيـــف حدة التفاوت الطبقـــي. كما أنه يعكس الرؤية الإســـامية التي 

تؤكـــد على كرامة الإنســـان وحقـــه في العيـــش الكريم.
وعلـــى الرغم مـــن أن العبودية ظاهـــرة اجتماعية كانت ســـائدة في ذلك 
الوقـــت، إلا أن بعـــض المصـــادر التاريخيـــة تشـــير إلـــى أن بعـــض العبيد 
تمكنوا من اكتســـاب مكانة اجتماعيـــة مرموقة وغيـــر متوقعة. وحصلوا 
على كامـــل حقوقهم السياســـية، مما أتـــاح لهم ولأحفادهـــم الوصول 
إلى أعلـــى المراتب السياســـية فـــي المجتمع، مثـــل مرتبة شـــيخ القبيلة. 
وكذلـــك لم يجيزوا الســـطو علـــى ممتلكاتهـــم أو حقوقهـــم، وعاملوهم 

. )76( والمســـاواة بالعدل 
تطرق الإســـام إلى مســـألة النســـاء الَأمَة )المملوكات( وكرمهن. فقد 
أقر الإســـام الزواج من الَأمَة كحل شـــرعي لمن لا يســـتطيع الزواج من 
المـــرأة الحرة، وقد وضع الإســـام شـــروطًا لهـــذا الـــزواج تضمن حقوق 
المـــرأة الَأمَـــة، مثل تحديـــد المهـــر وإعطائها الحريـــة في الاختيـــار. ومع 
ذلـــك، يجـــب التأكيد علـــى أن الزواج مـــن الَأمَـــة كان حلً مؤقتًـــا لظاهرة 
اجتماعيـــة كانـــت ســـائدة في ذلـــك الوقت، وهـــي العبوديـــة. وقد عمل 
الإســـام على تقنين هـــذه العلاقة وتخفيـــف آثارها الســـلبية على المرأة 

. )77( الَأمَة
ومـــن الجدير بالذكر أن الإســـام حث علـــى تحرير العبيـــد، واعتبر ذلك من 
أفضـــل الأعمـــال الصالحة. كما أكد الإســـام علـــى المســـاواة بين جميع 
البشـــر فـــي الكرامة الإنســـانية، بغـــض النظر عـــن عرقهـــم أو لونهم أو 

. جنسهم

76- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريون المحدثـــون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 
للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج2، ص 282.

77- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 246 إلى 247.
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المطلب الثاني: حقوق الأفراد وحرياتهم في الفكر 
السياسي الإسلامي

لفت تقديـــس العرب المصرييـــن للحرية نظر إ. جومار أحـــد علماء الحملة 
الفرنســـية، لذا وصفهم قائـــاً: ويفخر العرب بأنهم يســـتطيعون الدفاع 
. كمـــا أشـــار دي بـــوا إيميه إلـــى أن العـــرب البدو  )78( دومـــاً عـــن حريتهـــم 
يتمتعـــون بحرية مطلقة، وبعد اســـتقرارهم في قرى مصـــر تحول الحب 
، وأن العرب تشـــكل أمُـــة واحدة  )79( الطاغـــي للحريـــة إلى حـــب للوطـــن 
أصلهم مشـــترك ولغتهـــم وعادتهـــم وتقاليدهم وحالتهم السياســـية 
، وأن هنـــاك ثمة اعتقاد راســـخ لـــدى العرب، بأنهـــم ينحدرون  )80( واحـــدة
مـــن نســـل النبي إســـماعيل بـــن النبـــي إبراهيـــم عليهما الســـام، وهو 
، هذا الاعتقـــاد العميق في النســـب إلى  )81( اعتقـــاد دعمـــه القرآن الكريـــم
ة العربية الإسلامية  إســـماعيل ســـاهم في ترســـيخ الأيديولوجية والهُوِيَّ
فـــي مصـــر. ورغم مـــرور قـــرون على الفتـــح الإســـامي لمصـــر وهجرة 
الكثيـــر من العـــرب من شـــبه الجزيـــرة العربية إلـــى العديد مـــن البلدان، 
ـــة العربيـــة والإســـامية ظلـــت مترابطة بشـــكل وثيق في  إلا أن الهُوِيَّ

. )82( المجتمعـــات العربيـــة كافة 
تعود جـــذور الحقـــوق والحريـــات فـــي الفكر السياســـي الإســـامي إلى 
عصور ســـبقت نشـــأته، وقد جـــاء الإســـام ليؤكـــد على هـــذه الحقوق 
والحريـــات ويشـــجع على نشـــرها بين الأمم. وقد ســـاهمت الـــدول التي 

أسســـها المســـلمون في نشـــر هذه القيم ونشـــر الإســـام.
ويـــدل على ذلـــك التشـــابه الملحـــوظ بيـــن العـــادات والتقاليـــد العربية 
الإســـامية وعادات قدماء البطاركة -رؤســـاء الأســـاقفة في الكنيســـة 
المســـيحية فـــي مصر-وهذا التشـــابه يعكـــس عمـــق الجـــذور التاريخية 
78- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريون المحدثـــون، العرب في ريـــف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 

للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج2، ص 273.
79- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريون المحدثـــون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 

للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج2، ص 265.
80- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصـــف مصر، المصريـــون المحدثـــون، العرب في ريـــف مصر وصحراواتهـــا، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 

للنشـــر، القاهـــرة، 1999 م، ج2، ص 266.
81- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصـــف مصر، المصريـــون المحدثـــون، العرب في ريـــف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 

للنشـــر، القاهـــرة، 1999 م، ج2، ص 268.
82- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريون المحدثـــون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 

للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج2، ص 238.
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والإثنية المشـــتركة التي ســـبق وأشـــرنا لها؛ وقد دفع هذا التشـــابه دي 
بواه إيميه لأن يقول: إنه لا يوجد شـــعب في العالم يســـتطيع أن يتباهى 
بأنـــه قد تمكن مـــن الحفاظ علـــى ملامحـــه القديمة بنفس القـــدر الذي 

 . )83( فعله العـــرب على مـــر العصور
ويؤكـــد إ.جومار أن عادات وتقاليـــد العرب واحدة وأنهم راضون ســـعداء 
بحظهـــم في الحيـــاة وبمـــا يملكـــون، والفضل يعـــود في ذلك للنشـــأة 
الأبوية التي تنشـــأ بها المجتمعـــات عند العرب، وعدم وجـــود قوانين في 
الغالب إلا القوانين الأســـرية هو الذي يمنحهم مزيـــد من الحريات وتمنع 
عنهم التســـلط والاســـتبداد مما يجعـــل مخيماتهم التي تشـــكل نموذجاً 
مصغـــراً مـــن الدولة في الإســـام صورة مجســـمة حقة لحريـــة لا يتمتع 
بمثلهـــا مجتمـــع آخر على الإطـــاق، لذا انعكـــس ذلك مـــن مجتمعاتهم 
إلى أســـواقهم فاتســـمت كذلك بالحرية. فكانوا لا يهتمون إلا بأنفسهم 
ومكاســـبهم الشـــخصية وشـــؤون حياتهم وأفعالهم الخاصـــة، وكذلك 
يســـعرون منتجاتهم وخدماتهم بحريـــة تامة دون الحاجة إلـــى تبرير ذلك 
لشـــيوخهم أو لأي شـــخص آخر. لذلك يبلغ الفرد منهم ســـن الشيخوخة 
وهـــو مبجل عزيز بيـــن أولاده، ويموت بعـــد أن يكون قد اســـتمتع طيلة 

. )84( حياته بأثمن ثـــروات الرجل: الصحـــة والحرية
لطالمـــا اعتز العـــرب بحرية الـــرأي والتعبيـــر، وقد تجلت هـــذه القيمة في 
تفاعلاتهـــم الاجتماعيـــة والسياســـية. ومـــع ذلك، لـــم تكن هـــذه الحرية 
ـــة العربية  فضفاضـــة، بـــل كانت مقيدة بحـــدود العقيـــدة والفكر والهُوِيَّ

الإسلامية.
بالإضافـــة إلـــى الحريـــة، عزز الفكر الإســـامي الـــذي عبر عنـــه العرب في 
أيديولوجيتهم قيم اجتماعية ســـامية، مثل العدالـــة الاجتماعية والتكافل 
الاجتماعـــي. وقـــد ظهر ذلـــك فـــي عاداتهـــم وتقاليدهم، مثل تقاســـم 
الطعـــام »لحـــوم الأضاحـــي« بالتســـاوي مع: الفقـــراء والأهـــل والجيران، 
وهـــو ما يعكـــس روح التضامن والتآخـــي التي كانت ومازالت ســـائدة في 

83- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريـــون المحدثون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 
للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج2، ص 270-269.

84- علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، وصف مصـــر، المصريون المحدثـــون، العرب فـــي ريف مصـــر وصحراواتها، ترجمة زهير الشـــايب، دار الشـــايب 
للنشـــر، القاهرة، 1999 م، ج2، ص 238.
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. فقالـــوا: إن أدنـــى الكمال في توزيع لحـــوم الأضحية  )85( المجتمـــع العربي
. )86( أن يـــأكل الثلث ويتصـــدق بالثلث ويهـــدي الثلث

لقـــد عمـــل ولاة أمر المســـلمين على تطبيق مبادئ الإســـام الســـمحة 
كونهـــا أيديولوجيتهم السياســـية، فانعكســـت على سياســـتهم العامة 
وإدارة شـــؤون الدولـــة، فطبقوا منهجًا وســـطًا يعامل النـــاس بإنصاف 
وعـــدل، ويحافظ على حرياتهـــم وكرامتهم وحقوقهـــم. وقد ظهر ذلك 
فـــي العديد من المجـــالات، ومنها قول عمر بن الخطـــاب رضي الله عنه: 
هـــم ولا تَحرموهم فتُكفِرُهـــم ولا تُجمّرُهم  »لا تضربوا المســـلمين، فتُذِلُّ
)88( فتُضَيّعوهم«. يعتبـــر هذا القول  )87( فتَفتِنوهـــم ولا تُنزِلهـــم الغيـــاض

بمثابة سياســـة عامة مســـتنبطة من فكر إســـامي وســـطي مُســـتنير، 
تؤكـــد علـــى أهمية حفـــظ الحقـــوق والحريات فـــي التعامل مـــع الرعية، 

وتجنـــب كل ما من شـــأنه أن يؤذيهـــم أو يظلمهم.
حرص قـــادة المســـلمون علـــى إنتاج فكـــر جديـــد اســـتقرأوا مبادئه من 
الشـــريعة الإســـامية، من أجل حســـن رعايـــة المجتمع، وهـــذا يعكس 
أيديولوجية سياســـية ســـامية برهنت عليها تصرفات الصفوة والطليعة 
مـــن المُعلميـــن، والتجار. وعن طريـــق الإقناع التربـــوي )التعليم( والعمل 
. وكذلك، اهتموا  )89( الاقتصادي انتشـــر الإســـام في بلاد الهند والصيـــن
بتوفيـــر الرعايـــة للفقـــراء والمســـافرين. وهذا واضـــح في أمـــر الخليفة 
عمـــر بن الخطاب رضـــي الله عنه بإنشـــاء »دار الدقيق«، وهي مؤسســـة 
اجتماعيـــة تقـــدم الطعـــام والشـــراب بالمجـــان للمســـافرين والفقـــراء. 
)90( -وهو طعام  كانت هذه الـــدار تضم مخازن مليئـــة بالدقيق والســـويق
تقليـــدي عربـــي مصنوع من دقيـــق القمـــح أو الشـــعير المحمص-والتمر 

. )91( الغذائية المـــواد  والزبيب وغيرهـــا من 
85- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 259.

خِرُوا  يِّ بن حســـن بن حســـين بن محمـــد جمعة بن حِزام الحزامي، شـــرح صحيح مســـلم، شـــرح حديث: »فَكُلـــوا وادَّ 86- الإمـــام النـــووي، يحيى بن شـــرف بن مُرِّ
قُـــوا«. الـــراوي : عبـــدالله بن واقد وعائشـــة أم المؤمنيـــن | المحدث : مســـلم | المصدر : صحيح مســـلم، الصفحة أو الرقـــم : 1971 | خلاصة حكـــم المحدث :  وتَصدَّ

]صحيح[.
87- جمر الناس على الأمر أي جمعهم عليه وانضموا إليه، وفي قوله هذا يعني أنه لا يجب أن يجبرهم أحد على فعل ما لا يريدون. وهذا منتهى الحرية.

88- الغياض كلمة أصلها الاسم )غِيَاضٌ(. يقال غاض الماءُ: غاب في الأرض، قلّ وذهب في الأرض، وصار لا يُرَى.
89- الســـير .و. أرنولـــد، تومـــاس، الدعوة إلى الإســـام بحث في تاريخ نشـــر العقيدة الإســـامية، ترجمة د. حســـن إبراهيم حســـن، د. عبد المجيـــد عابدين، مصر 

–القاهـــرة، مكتبة النهضة المصريـــة، 1971م، ص 285، 296، 332.
90- الســـويق هـــو طعـــام تقليدي عربي يصنـــع من دقيق القمح أو الشـــعير المحمص. يتميز الســـويق بطعمـــه الحلو اللذيـــذ وقوامه الكريمي. يُصنع الســـويق 
عـــن طريـــق طحـــن القمح أو الشـــعير إلى مســـحوق ناعـــم، ثم تحميـــص هذا المســـحوق حتـــى يصبح ذهبـــي اللون. بعـــد ذلك، يُضـــاف الماء إلى المســـحوق 
المحمـــص ويُطهـــى المزيج حتى يصبـــح كثيفًا وكريميًـــا. يُقدم الســـويق عادةً مع الحليـــب أو الزبادي أو العســـل. كما يمكن اســـتخدامه في صنـــع الحلويات أو 
المخبـــوزات. يُعـــد الســـويق مصدرًا جيـــدًا للأليـــاف والبروتين. كمـــا أنه يحتوي علـــى العديد مـــن العناصر الغذائيـــة الأخرى، بما فـــي ذلك الحديد والمغنيســـيوم 

والكالسيوم.
91- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 260.
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وبإنشـــاء دار الدقيـــق، أراد عمر بن الخطاب أن يضمـــن حصول كل محتاج 
علـــى قوتـــه، وأن يحفـــظ للجميـــع حقوقهـــم في المـــال العام ويشـــعر 

النـــاس بالأمـــن والاطمئنان في بلاد الإســـام.
عـــاوة على ذلـــك وتأكيداً علـــى تطبيق الفكر المســـتمدة مـــن العقيدة، 
الـــذي أنتج أيديولوجية نشـــرت دفئها على كل بني الإنســـان. كان الخليفة 
يجمـــع عماله ســـنويًا أمـــام الناس ويؤكـــد لهم أنهـــم مُكلفـــون بحماية 
حقـــوق الناس وليـــس بانتهاكهـــا. كان يوضح لهم أنهم ليســـوا ســـادة 
على النـــاس، بل هـــم موظفون مكلفـــون بتوزيـــع الخـــراج )أي الأموال 

العامـــة( بينهم بالعـــدل والإنصاف.
سياســـياً يعتبر هـــذا النموذج التاريخـــي الواقعي مثالًا عمليـــاً يوضح قدرة 
النظام السياسي الإســـامي الاســـتخراجية، التي تهدف إلى جمع وتعبئة 
المـــوارد بكفاءة، وكذلـــك قدرته التنظيميـــة والتوزيعية التـــي تهدف إلى 
توزيـــع المـــوارد المتاحة في المجتمع بشـــكل عادل. وتعتبـــر هذه القدرة 
جانبًا هامًا من جوانب الأداء الوظيفي للنظام السياســـي الإســـامي، التي 
تبرهـــن على القدرة الاســـتجابية لحاجـــات المواطنين وتلبيـــة تطلعاتهم. 
وتعـــد هذه القدرة مؤشـــراً هامـــاً على مدى شـــرعية النظام السياســـي 

. )92( وثقـــة المواطنين فيه
وفـــي خطاباتـــه، كان الخليفة عمر يدعـــو الناس إلى الشـــكوى إذا تعرضوا 
لأي ظلـــم من قبـــل العمال. ويقول: »فمـــن فُعِل به غير ذلـــك فاليقُم« 
. وفـــي إحدى هـــذه المرات، وقف رجـــل وقال إنه تعـــرض للضرب من  )93(

قبل أحد العمال. فمـــا كان من الخليفة إلا أن أمـــر بالتحقيق في الواقعة، 
 . )94( وعندمـــا تأكد من صحة شـــكوى الرجل، أمـــر بمعاقبة الظالم

وبشـــكل سياســـي، يمكـــن اعتبـــار ذلـــك تعزيـــزًا للمســـاندة الرعويـــة –
الشـــعبية-للنظام، وهي عبارة عن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول 
بها في المجتمع واحترام المؤسســـات، والتعاون مع الســـلطات لتحقيق 
الصالـــح العـــام. وتعتبـــر هـــذه المســـاندة عنصـــرًا أساســـيًا مـــن عناصر 
مدخـــات النظام السياســـي، ووظيفـــة هامة من وظائفه تســـاهم في 
92- شـــاهين، وائل، دراســـة علمية أكاديمية بعنـــوان: نظرية البناء الوظيفي في المدرســـة الســـلوكية »الجوانب الوظيفية للنظم السياســـية«، 

دراســـة مقدمة للجامعة الإســـامية بمينيســـوتا الولايات المتحدة الأمريكية، 2024 م، ص 14-12.
93- ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري، كتاب الطبقات الكبير، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2001 م، ج 3 ص274.

94- شاهين، وائل بهجت، رؤية لنظام حكم سياسي وبناء سياق فكري إصلاحي، الناشر شاهين، 2023 م، ص 261.
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اســـتمراريته وفعاليته، وتعزز الشـــعور بالانتماء والولاء لدى المواطنين. 
كما أنها تســـاهم في بناء جســـور الثقة بين الحاكـــم والمحكوم، مما يعزز 

. )95( والاجتماعي السياســـي  الاستقرار 
ضرب الفكر السياســـي الإســـامي أمثلة عملية على قدرته الاستخراجية 
وكذلـــك قدرته على الاســـتجابة والمســـاندة الرعوية. عـــاوة على قدرته 
التنظيميـــة والتوزيعيـــة، حيـــث أصبحـــت بفضـــل الأيديولوجيـــة العربية 
مطبقة ومســـتخدمة فـــي النظام السياســـي الإســـامي قبـــل ظهور 
الليبراليـــة الغربيـــة، وقبـــل أن يضـــع »جبرائيل المونـــد« مبـــادئ النظرية 
البنائيـــة الوظيفيـــة في علـــم السياســـة في كتابه الشـــهير »السياســـة 

  السياسية«. العملية  النظام،  المقارنة، 

الفكر الليبرالي الغربي

بـــدأت الجوانب الأساســـية للفكـــر السياســـي الليبرالي تظهـــر في ظل 
ز الفكر السياســـي الليبرالي عن الفكر السياســـي  عصـــر النهضة، وقد تميَّ
الخاص بعصر النهضة بــــنضجه وانتظامه الفكـــري المتكامل؛ ما أدى إلى 
هيمنتـــه. ويرجع الفضل في ذلك إلى الخصائـــص الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والسياســـية العامـــة للعصر الليبرالي.
تســـبب تعـــدد معانـــي الليبرالية فـــي غمـــوض المفاهيم التـــي يمكن أن 
تُعـــرف بها، ولا يمنـــع هذا من محاولة تحديد مفهـــوم لها. لذلك ظهرت 

عـــدة اتجاهات حـــددت مفهومها، منها:
الاتجـــاه الأول: يرى أن الليبرالية هي ســـلوك عقلي فريـــد وأحد اتجاهات 
العقـــل الـــذي ينطلـــق من الفـــرد ليعـــزز مكانته علـــى حســـاب الجماعة 
والمبـــدأ الذي يقـــوم عليه هذا الســـلوك العقلي هو حريـــة الفرد في كل 

المياديـــن الاقتصاديـــة والاجتماعية والسياســـية والروحية.
الاتجاه الثاني: ينظر إلى الليبرالية باعتبارها مجموعة فلســـفية متجانســـة 
تســـتهدف تأكيـــد اســـتقلال الفرد فـــي إطار الكـــون الذي يعيـــش فيه. 

95- شـــاهين، وائل، دراســـة علميـــة أكاديمية بعنوان: نظرية البناء الوظيفي في المدرســـة الســـلوكية » المشـــروع الوظيفـــي الثالث لالموند«، 
دراســـة مقدمة للجامعة الإســـامية بمينيســـوتا الولايات المتحدة الأمريكية، 2024 م، ص 16-14.
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فهـــي نظام يقـــرر قبـــل كل شـــيء كمبـــدأ ووســـيلة لازميـــن لازدهار 
الفـــرد بالحرية الفرديـــة، ويقتـــرح الليبرالية كمنهـــج للتنظيـــم الاجتماعي 
والاســـتعمال اليومي لهذه الحرية لتعزيـــز مكانة الفرد لتكـــون الليبرالية 
مرتكزة بالدرجة الأساســـية على مفهـــوم خاص بالإنســـان بوصفه كائناً 

. )96( أخلاقيـــاً واجتماعياً في الوقت نفســـه

المبحث الأول: أهم المبادئ الأساسية في الفكر الليبرالي الغربي

في هذا المبحث، ســـأتناول أهم المبادئ الأساســـية في الفكـــر الليبرالي 
الغربـــي والتي تُقـــام عليها دعائـــم الدولة ويـــدور حولها الفكـــر الليبرالي. 
ســـيطرت الديمقراطيـــة الليبراليـــة، المعروفـــة بالليبراليـــة الغربية، على 
الفكر الغربي منذ بداية القرن الســـابع عشـــر وحتـــى الآن. وعلى أثر ذلك، 
أصبـــح الفكـــر السياســـي الغربـــي يســـير وفقًـــا للديمقراطيـــة الليبرالية، 
وهي لـــه بمثابة مثل أعلـــى. وتقوم الليبراليـــة الغربية على أســـاس ثلاثة 

. )97( افتراضات

96- أ.د. الطعـــان، عبـــد الرضـــا حســـين، د. فياض، عامر حســـن، د. مـــراد، علي عبـــاس، مدخل إلـــى الفكر السياســـي الغربي الحديـــث والمعاصر 
»الفكـــر السياســـي الغربي الحديـــث«، وزارة التربيـــة والتعليم العالـــي والبحث العلمـــي، جامعة بغـــداد، ج 1، ص 75.

97- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطـــون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 393.
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بالإضافة إلى ذلك، قد اســـتُخدمت نظرية العقـــد الاجتماعي، وهي تُعتبر 
مـــن أهم إنجـــازات القرن الســـابع عشـــر، والتـــي تبلورت بشـــكل واضح 
فـــي القرنيـــن التالييـــن، من أجـــل إرســـاء دعائـــم الديمقراطيـــة الليبرالية 
بافتراضاتهـــا. ورغم ذلك، انتهى المفكـــرون الليبراليون إلـــى تأييد أنظمة 

حكـــم مختلفة.
ترتبـــط نظريـــة العقـــد الاجتماعـــي بنشـــأة الدولـــة وتقوم على أســـاس 
افتـــراض أن للأفراد أســـبقية معنوية علـــى وجود الدولـــة، وذلك لأنهم 
هم من أنشـــأوا الدولـــة عن طريـــق عقد اجتماعـــي لخدمـــة مصالحهم. 

وأن الدولـــة مرت بثـــاث مراحل محـــددة، هي:

اســـتخدم جميع مفكـــري العقـــد الاجتماعي نفـــس النظرية وبـــدأوا من 
افتـــراض أن الأفراد عاشـــوا فـــي حالة فطـــرة أولى، وهو مـــا يعني عصر 
طبيعي، واختلف هـــؤلاء المفكرون في تصورهم لهـــذه المرحلة الأولية، 
وفـــي طبيعة العقـــد الاجتماعي الذي ينشـــأ عنهـــا، وفي طبيعـــة الدولة 

. )98( والنظام السياســـي الـــذي يترتب عليه
والحكومـــة في رأي » جان جاك روســـو« أحـــد مفكرين الليبراليـــة الغربية 
بمثابـــة عامل خـــاص يجمع بين القـــوة العامة وتســـييرها وفقـــاً للإرادة 

98- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطـــون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 374.

وجـــود حالـــة فطرة أولـــى: وهي ســـابقة على وجـــود الدولـــة وأطلق 
عليهـــا حالة الطبيعة. وهـــي الحالة التي عاش فيهـــا الأفراد خاضعين 

لقانونهـــم الطبيعي ولديهم حقـــوق طبيعية ومســـاواة طبيعية.
العقد الاجتماعـــي: وبموجبه تعاقـــد الأفراد على إنشـــاء الدولة. وهذا 
يعنـــي أن نشـــأة الدولة مصطنعـــة؛ نتيجة اتفـــاق وعقد بيـــن الأفراد 
بشـــكل رضائي، ومـــن ثم تلاشـــت تماماً فكـــرة الدولـــة الثيوقراطية 

ذات الأصـــل الإلهي.
نشـــأة الدولـــة وطبيعة النظـــام السياســـي فيها: نشـــأت الدولة من 
أجـــل خدمة مصالح الأفـــراد، وليس نتيجـــة قهر وقع عليهـــم أو عدم 

إدراك، بل نتيجة حســـاب راشـــد للخســـائر والمكاسب.

1

2

3
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العامـــة، وهـــي خلقـــة اتصـــال بيـــن الدولـــة والســـيد. وعلى هـــذا فهي 
هيئـــة مصنوعة من عمـــــل هيئـــة أخرى مصنوعـــة وهـــي الإرادة العامة 
ذات الســــــيادة. وأنهــا مــــا هــي إلا الإرادة العليـــا التـــــي تتــولـى السلطة 

. )99( التنفيذيـة

المطلب الأول: ظاهرة العبودية في الفكر السياسي الليبرالي

لم يغفـــل مفكرو الليبرالية الغربية قضية العبوديـــة، ومن أبرز من تطرق 
إليهـــا هـــو المفكر »جان جـــاك روســـو« )1712-1778(، أحد أهـــم المفكرين 

. )100( الســــــياسيين وأكثرهم شهرة، وهو مفكــــر الثــورة الفرنسية 
إن اهتمـــام روســـو بالحريـــة جعله يتنـــاول قضيـــة العبودية التـــي لم يُقر 
بها؛ ولذلك هاجمها بشـــدة، وأعُتبر ســـابقاً لعصره في هـــذا المجال. رأى 
روســـو أن الفرد يصبح عبداً لأســـباب خارجة عن طبيعته، يتســـبب فيها 
المجتمـــع نفســـه. وأن العبودية تُفرض على الشـــخص الذي يفرض عليه 

العبُودية.  المجتمع نمط حيـــاة 
هاجـــم روســـو بشـــدة آراء أرســـطو التـــي تتعلـــق بالعبوديـــة، إذ أعتبرها 
ظاهـــرة طبيعيـــة، وأن هنـــاك أفـــراداً ولـــدوا بطبيعتهـــم عبيـــداً. وأعتبر 
روســـو أن العبودية عكس الإنســـانية، وأكـــد على أن الفـــرد لا يمكن أن 
يتنـــازل عن حريتـــه إراديـــا إلا إذا اختلت قـــواه العقلية، ولا يجـــوز في هذه 
الحالـــة القياس عليه. وكان يرى أن الإنســـان لا يوجد له ســـلطان طبيعي 
علـــى آخـــر. وأن كلمتا الاســـتعباد والحـــق متناقضتـــان، ومتنافيتـــان. ولم 
ينظـــر روســـو للعبودية نظـــرة خاصة بمعنى إخضاع شـــخص لســـيطرة 
شـــخص آخـــر فقـــط، بل نظـــر إليهـــا أيضا نظـــرة عامـــة بمعنـــى إخضاع 
شـــعب لســـيطرة شـــخص في إطار حكـــم اســـتبدادي أو غيـــر قائم على 

. الشعبية)101( المشـــاركة 

99- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي مـــن أفلاطون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 454.

100- د. مجاهـــد، حوريـــة توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطون إلـــى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 445.

101- د. مجاهـــد، حوريـــة توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطون إلـــى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 456.
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المطلب الثاني: حقوق الأفراد وحرياتهم في الفكر الليبرالي الغربي

يعد جون لـــوك من أهم المفكريـــن الغربيين الذين تحدثـــوا عن الحقوق 
والحريـــات، ورغـــم انه ركـــز عليها إلا أنه لـــم يتكلم عن حقـــوق الأفراد من 
منطلـــق مثاليات، وذلـــك راجع لتميـــزه بالواقعيـــة والتجريبيـــة، التي تميز 
عقليـــات رجـــال الأعمـــال. وقد أكـــد أن هنـــاك حقـــوق طبيعيـــة أصيلة 
للأفـــراد تمثل جزءاً أساســـيا مـــن الطبيعة الإنســـانية مثل: )حـــق الحياة، 
وحـــق الحرية، وحـــق الملكية(، وهذه حقوق لا يجوز ســـلبها مـــن الأفراد. 
وكان يؤمـــن بـــأن مدركات قانـــون الطبيعة تهتم في الأســـاس بحقوق 
الأفـــراد بدلًا مـــن التزاماتهم نحـــو المجتمـــع. وبالتالي لا يجـــوز للحاكم أن 
يأخـــذ مثل هـــذه الحقـــوق من الأفـــراد؛ لأن الهـــدف مـــن التعاقد ليس 

التنـــازل عن حقوق الأفـــراد للدولـــة ولكن تنظيم هـــذه الحقوق.
ومـــن أجـــل ضمـــان حقـــوق الأفـــراد فقد نـــادى بضـــرورة وجـــود ثلاث 
ســـلطات أساســـية في الدولة لتنظيـــم مهامها وحقوق الأفـــراد. يجب 
الفصـــل بينهـــا كضمان أساســـي للحقـــوق. عـــاوة على أهميـــة تنظيم 
الضرائـــب، ووجـــود نظام مســـتقل للقضـــاء يضمن ألا يعاقب شـــخص 
بريء مـــن قبل الدولـــة. وأن التخلق من هذه المؤسســـات يعني تدهور 
أوضاع البـــاد، وبالتالي قيـــام الديكتاتورية. وقد نادى لـــوك بأن يكون دور 

الحكومـــة محـــدوداً في كافة مؤسســـاتها ومجالات نشـــاطها.
كما رأي لوك أهميـــة القانون للدفاع عن الأفراد وحقوقهم الأساســـية، 
وأن تطبيقـــه يجعـــل لكل فرد فـــي المجتمع دور خاص بـــه؛ لأنه في حالة 
عدم وجـــود قوانيـــن أو نظـــام أو وضـــوح رؤية يصبـــح الأفراد فـــي حالة 
فوضـــى؛ ولا يصبح هنـــاك إدارة لعمليـــة العدالة من أجـــل حماية الأفراد 
والحفاظ علـــى حرياتهم وحقوقهـــم الطبيعية. وعلى أثـــر ذلك يصبحون 
أحـــراراً في إقامة أي جهـــاز يتولى مهـــام الدولة وتحقيق مصالـــح الأفراد. 
وذلـــك أن المجتمـــع لا يمكن أن يتحمل خطـــأ بعض الأفـــراد أو جهلهم 

  . بمـــا يؤدي لأن يتخلى عن الحقوق الأصيلـــة اللصيقة بالفرد )102(

102- د. مجاهـــد، حورية توفيق، الفكر السياســـي من أفلاطـــون إلى محمد عبده، مكتبـــة T.ME/KTABRWAYA ،485، الطبعة الســـابعة، 2019 م، 
ص 436-434.
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الاختلافات والمتشابهات بين الفكر الإسلامي والليبرالي

يهـــدف هذا الفصل إلـــى إجراء مقارنـــة تحليلية عميقة فـــي مبحثين هما: 
إظهـــار النتائج وفـــق المتشـــابهات، وإظهـــار النتائج وفـــق الاختلافات، 
وذلك بخصـــوص المبادئ الأساســـية التي تقوم عليهـــا الدولة، وظاهرة 
العبوديـــة، وحقـــوق الأفـــراد وحرياتهـــم فـــي كلٍ مـــن الفكر السياســـي 
الإســـامي والفكـــر الليبرالي الغربـــي. وذلك مـــن خلال تحليـــل الدوافع 
التاريخيـــة والتطـــورات الفكرية لكلا الفكرين، ســـعيًا إلى تســـليط الضوء 
علـــى أوجه التشـــابه والاختـــاف بينهمـــا، مع التركيـــز علـــى تطبيقاتهما 
العمليـــة علـــى الأنظمـــة السياســـية والمجتمعـــات. ثم نتتبـــع تطورهما 

التاريخـــي، وتأثيرهمـــا علـــى الأنظمة السياســـية في مبحـــث ثالث.

المبحث الأول: إظهار المتشابهات وفق النتائج 

يهـــدف هذا التحليـــل إلى مقارنـــة المبادئ الأساســـية التي تقـــوم عليها 
الدولـــة، وظاهـــرة العبوديـــة، وحقـــوق الأفـــراد وحرياتهـــم فـــي الفكـــر 
الإســـامي والفكر الليبرالـــي الغربي، مـــع التركيز على أوجه التشـــابه بين 
الفكرين. وســـيتم ذلك من خلال تحليل المبادئ الأساســـية لكل منهما.

أوجه التشـــابه فـــي المبادئ الأساســـية التي تقوم عليهـــا الدولة في 
الفكرين:

الشـــورى والمشاركة الشعبية: يشـــترك كلا الفكرين في تأكيد أهمية 
الشـــورى والمشـــاركة الشـــعبية في صنع القرار، وإن كانا يختلفان في 

تطبيقهما. آليات 
العدالة والمســـاواة: يعتبر العدل والمســـاواة من المبادئ الأساسية 

فـــي كلا الفكرين، وإن كانت مفاهيمهمـــا وتطبيقاتهما تختلف.
الحكم الرشـــيد: يســـعى كلا الفكرين إلـــى تحقيق حكم عـــادل، يضمن 

حقـــوق الأفـــراد ويحافظ على مصالـــح المجتمع.
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أوجه التشابه في ظاهرة العبودية بين الفكرين:

أوجه التشابه بين حقوق الأفراد وحرياتهم في الفكرين:

الأمن والاســـتقرار: يعتبر الأمن والاســـتقرار من الأهداف الرئيســـية 
للدولة في كلا الفكرين، وإن كانت الوســـائل المستخدمة لتحقيقهما 

. تختلف
القيـــم الأساســـية: يتقاســـم كل مـــن الفكـــر السياســـي الإســـامي 
والليبراليـــة الغربية بعض القيم الأساســـية مثل العدالة والمســـاواة 

الإنســـانية. والكرامة 
الاهتمـــام بحقـــوق الإنســـان: يُولـــي كل من الفكريـــن اهتمامًـــا كبيرًا 
بحقـــوق الإنســـان، علـــى الرغـــم مـــن اختلافاتهمـــا في تفســـير هذه 

وتطبيقها. الحقـــوق 
الدعـــوة للإصـــاح: يســـعى كل مـــن الفكريـــن إلـــى إصـــاح المجتمع 

الناس. حيـــاة  وتحســـين 

رفـــض العبوديـــة كحالـــة طبيعيـــة: يتفـــق كلا الفكريـــن علـــى رفض 
فكـــرة أن العبوديـــة حالة طبيعية للإنســـان، وأن هناك مـــن ولد عبداً 

. بطبيعته
التأكيـــد علـــى كرامة الإنســـان: يشـــتركان فـــي التأكيد علـــى أن جميع 
البشـــر متســـاوون في الكرامة الإنســـانية، بغض النظـــر عن عرقهم 

أو جنســـهم أو مكانتهـــم الاجتماعية.
الســـعي لتحريـــر العبيـــد: يدعـــو كلا الفكرين إلـــى تحرير العبيـــد وإلغاء 

العبوديـــة كظاهـــرة اجتماعية.

التأكيـــد علـــى كرامـــة الإنســـان وحقوقـــه الطبيعيـــة: يشـــتركان في 
الاعتراف بكرامة الإنســـان وحقوقه الأساســـية، مثـــل الحق في الحياة 

والممتلكات. والحريـــة 
الدعـــوة إلـــى العدل والمســـاواة: يســـعيان إلى تحقيـــق مجتمع عادل 

ومتســـاوٍ، حيـــث يتمتع جميـــع الأفراد بحقوق متســـاوية.
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المبحث الثاني: إظهار الاختلافات وفق النتائج 

يهـــدف هذا التحليـــل إلى مقارنـــة المبادئ الأساســـية التي تقـــوم عليها 
الدولـــة، وظاهـــرة العبوديـــة، وحقـــوق الأفـــراد وحرياتهـــم فـــي الفكـــر 
التركيـــز علـــى إظهـــار  الغربـــي، وســـيتم  الليبرالـــي  الإســـامي والفكـــر 
الاختلافـــات فـــي النتائـــج التي توصـــل إليهـــا كل فكر. وســـيتم ذلك من 
خلال تحليـــل المبادئ الأساســـية لكل منهمـــا، وتتبع تطورهـــا التاريخي، 

وتأثيرهـــا علـــى الأنظمة السياســـية.

أوجه الاختـــاف في المبادئ الأساســـية التي تقوم عليهـــا الدولة في 
الفكرين:

أهميـــة القانـــون: يقـــدّران دور القانـــون فـــي حماية الحقـــوق وحفظ 
العام. النظـــام 

مصدر التشـــريعي: يعتمد الفكر السياســـي الإســـامي على الشريعة 
الإســـامية كمصدر رئيســـي للتشـــريع، بينما تعتمد الليبراليـــة الغربية 

على مبادئ القانـــون الوضعي والعقل البشـــري.
دور الديـــن في المجتمع: يُولي الفكر السياســـي الإســـامي دورًا هامًا 
للدين في جميـــع جوانب الحياة، بمـــا في ذلك السياســـة، بينما تُفصل 

الدين والدولة. بيـــن  الغربية  الليبرالية 
مفهـــوم الحرية: تُركـــز الليبراليـــة الغربية علـــى حرية الفـــرد، بينما يُركز 
الفكـــر السياســـي الإســـامي على حريـــة الفـــرد والجماعة فـــي إطار 

قواعد الشـــريعة الإســـامية.
دور الدولـــة: تُحـــدد الليبراليـــة دورًا محـــدودًا للدولـــة، بينمـــا يُؤيد الفكر 
السياســـي الإســـامي دورًا أكثر نشـــاطًا للدولة في تنظيـــم المجتمع. 
وبذلـــك، يختلـــف دور الدولـــة فـــي كلا الفكريـــن، فالإســـام يـــرى أن 
الدولـــة هي أداة لتحقيـــق مصلحة المجتمـــع، بينما يـــرى الليبراليون أن 

دور الدولـــة هو حمايـــة الحريـــات الفردية.
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أوجه الاختلاف في ظاهرة العبودية بين الفكرين:

أوجه الاختلاف بين حقوق الأفراد وحرياتهم في الفكرين

الأســـاس النظري: يســـتند الفكر الإسلامي إلى الشـــريعة الإسلامية 
كمصـــدر للتشـــريع، بينما يســـتند الفكـــر الليبرالي إلى العقل البشـــري 

الطبيعية. الإنســـان  وحقوق 
التدرج فـــي الإصلاح: اتبع الإســـام نهجًـــا تدريجيًا فـــي معالجة قضية 
العبودية، حيث شـــجع على تحريـــر العبيد وتوفير حقوقهـــم، بينما كان 

الفكر الليبرالـــي أكثر تطرفًا في رفضـــه للعبودية.
الدوافـــع: كانـــت الدوافـــع وراء رفـــض العبوديـــة مختلفـــة فـــي كلا 
الفكرين. فالإســـام ربـــط تحريـــر العبيد بالأجـــر والثواب فـــي الآخرة، 
بينمـــا ركـــز الفكـــر الليبرالـــي على الحريـــة الفرديـــة وحقوق الإنســـان.

الزواج مـــن الَأمَة: بينما يعتبر الإســـام الزواج من الَأمَة حلالً شـــرعيًا 
في بعـــض الحـــالات، يرفـــض الفكـــر الليبرالي هـــذا النوع مـــن الزواج 

قاطع. بشكل 

مصدر حقـــوق الأفراد وحرياتهم: في الفكر الإســـامي هو الشـــريعة 
الإســـامية )القـــرآن والســـنة(، وفي الفكـــر الليبرالي العقل البشـــري 

وحقوق الإنسان الطبيعية.	
الأســـاس الأخلاقـــي: في الفكر الإســـامي هـــو الأخلاق الإســـامية 
)العـــدل، الإحســـان، التكافـــل(، وفـــي الفكـــر الليبرالـــي هـــو الليبرالية 

الكلاسيكية )الحرية الفردية، حقوق الملكية(.	
دور الدولـــة: في الفكر الإســـامي تلعب الدولـــة دور فعال في تنظيم 
المجتمـــع وحماية حقوق الأفـــراد، مـــع التركيز على المصلحـــة العامة، 
وفـــي الفكـــر الليبرالي تلعـــب الدولة دور محـــدود، يقتصر علـــى حماية 

الملكية. وحقـــوق  الفردية  الحريات 
الحريـــة: في الفكر الإســـامي مرتبطة بالمســـؤولية، مقيدة بما يحقق 
مصلحـــة المجتمع، وفـــي الفكـــر الليبرالي حريـــة مطلقـــة، إلا إذا كانت 

الآخرين. بحريـــات  تضر 
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المبحث الثالث: التطور التاريخي والتأثير على الأنظمة السياسية

على الرغم من وجـــود اختلافات جوهرية بين الفكر الإســـامي والليبرالي 
الغربي، إلا أنهما يتشـــاركان في بعض المبادئ الأساســـية. وقد أثرت كلا 

الفكرين بشـــكل كبير على الأنظمة السياســـية والثقافات في العالم.

التطور التاريخي للفكر الإسلامي والفكر الليبرالي:

تأثير الفكر الإسلامي والفكر الليبرالي على الأنظمة السياسية:

فـــي الختام، يمكن القـــول إن الفهـــم العميق لكل من الفكر الإســـامي 
والليبرالـــي الغربي ضروري لبناء حـــوار حضاري بناء بيـــن مختلف الثقافات 

المســـاواة: في الفكر الإســـامي تســـاوي الجميع أمام الله والقانون، 
مـــع مراعـــاة الفـــروق الفرديـــة، وفـــي الفكـــر الليبرالي تســـاوي جميع 

الأفـــراد فـــي الحقوق، بغـــض النظر عـــن أي اختلافـــات أخرى.
المجتمـــع: فـــي الفكر الإســـامي نجـــد مجتمـــع متماســـك قائم على 
التعـــاون والتكافل، وفي الفكـــر الليبرالي نجد مجتمع فـــردي، يركز على 

الفرد. حقوق 

الفكر الإســـامي: شـــهد الفكر الإســـامي تطورات كبيرة عبر التاريخ، 
تأثرت بالظـــروف السياســـية والاجتماعية، ولكن المبادئ الأساســـية 

ثابتة. ظلت 
الفكـــر الليبرالـــي: تطـــور الفكـــر الليبرالـــي بشـــكل متســـارع منذ عصر 

النهضـــة، وتأثـــر بالثـــورات الصناعية والسياســـية.

الفكر الإســـامي: أثرت المبادئ الإســـامية علـــى العديد من الأنظمة 
السياســـية والثقافات في العالم عبر التاريخ، ولا تـــزال تؤثر في العديد 

الإسلامية. الدول  من 
الفكر الليبرالي: شـــكل الفكر الليبرالي الأســـاس للعديـــد من الأنظمة 

الديمقراطية فـــي الغرب والعالم.
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والأديـــان. كما أن هـــذا الفهم يســـاعد على بنـــاء مجتمعات أكثـــر عدالة 
  وسلامًا، تحترم حقوق جميع أفرادها.

النتـــــائج

بعـــد أن تعرفنا بشـــكل نظـــري مكثـــف وأكاديمي على الفكر الإســـامي 
والليبراليـــة الغربية، يمكننا اســـتخلاص بعـــض النتائج الهامـــة التي أثرت 
على الظواهر السياســـية والاجتماعية التي ظهرت على الســـطح بفعل 

الفكرين.  تأثير 

التقدميـــة فـــي الفكر الإســـامي: على الرغم من أن الإســـام ســـمح 
بالعبوديـــة في بعض الحـــالات، إلا أنه وضـــع قيودًا عليهـــا وحث على 
تحريـــر العبيد. وهـــذا يدل علـــى تطور الفكـــر الإســـامي وتقدمه في 

التعامـــل مع القضايـــا الاجتماعية.
التأثيـــر المتبـــادل: أثـــر الفكر الإســـامي بشـــكل ملحوظ علـــى تطور 
الفكـــر الليبرالـــي، خاصة فيما يتعلـــق بقضايا حقوق الإنســـان )الطفل، 
والرفـــق  والنبــــــات،  والأعــــــداء،  والأقليـــــــات،  والمـــــرأة،  والشـــيخ، 
)103( والحريات الأساســـية. وقد ســـاهم التراث الإســـامي  بالحيوانـــات 
في إغنـــاء النقـــاش الليبرالي حول هـــذه القضايا، ممـــا أدى إلى صياغة 

نظريـــات سياســـية أكثر غربية شـــمولية.

103- شـــاهين، وائـــل بهجت، رؤية لنظام حكم سياســـي وبناء ســـياق فكري إصلاحـــي »عقيدة إســـامية ديمقراطية ليبرالية محافظـــة«، ألمانيا، 
شـــاهين ،2022 م-2023 م، ص 151، 152، 159، 163.
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التوصيــــــات

فضلًا عـــن إن التحديات التي تواجه العالم اليـــوم، مثل التطرف والإرهاب، 
والتغيـــرات المناخيـــة، والتفـــاوت الاقتصـــادي، تتطلـــب تضافـــر الجهود 
وتعاونًـــا دوليًـــا. يمكن للفكـــر الإســـامي والفكـــر الليبرالي أن يســـاهما 
فـــي مواجهة هـــذه التحديات، مـــن خلال الجمـــع بين أفضل مـــا في كل 

. منهما
لذلك، فإننا نوصي بضرورة:

تعزيز الحوار بين أصحاب الفكرين لبناء جسور التفاهم والتعاون.
تشـــجيع الدراســـات المقارنة بيـــن الفكر الإســـامي والفكـــر الليبرالي 

. بي لغر ا
ضرورة دعم المؤسســـات التي تعمل على تعزيز التســـامح والتعايش 

السلمي.
تطويـــر برامـــج تعليميـــة تهـــدف إلـــى نشـــر الوعـــي بأهميـــة الهُوية 
الثقافية والحوار والتســـامح، وتشـــجيع الحوار بين الثقافات والأديان.
إن تحقيـــق هـــذه الأهـــداف يتطلـــب جهـــودًا مشـــتركة مـــن جانـــب 
الحكومـــات والمؤسســـات الدينيـــة والأكاديميـــة والمجتمـــع المدني. 
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